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 مركز جيل البحث العلمي
 ة والفكريةمجلة جيل الدراسات الأدبي

 شروط النشر

   

النقدية   والمقاربات  الأدبية  البحوث  بنشر  تختص  محكمة  دولية  علمية  مجلة  والفكرية  الأدبية  الدراسات  جيل  مجلة 

عن مركز جيل البحث العلمي، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف    شهرياوالفكرية، تصدر  

تقبل المجلة الأبحاث والمقالات التي تلتزم الموضوعية والمنهجية، .هيئة تحكيم تتشكل دوريا في كل عددمن نخبة من الباحثين و 

افر فيها الأصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قو   اعد النشر التالية: وتتو

 • أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها.

قدم للنشر لأي مجلة، أو مؤتمر في الوقت نفسه، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حال  • ألا يكون البحث قد نشر أو  

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 من البحث على:  • أن تحتوي الصفحة الأولى 

 . باللغة العربية والانجليزية عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي  -  باللغة العربية والانجليزية.  إليهااسم الباحث ودرجته العلميَّ

 البريد الإلكتروني للباحث.  -

ص للدراسة في حدود   -
َّ
 والانجليزية. باللغة العربية  12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

 باللغة العربية والانجليزية.  الكلمات المفتاحية بعد الملخص -

 .رنسية والإنجليزية• أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الف

 ( صفحة بما في ذلك الأشكال والرسومات والمراجع والجداول والملاحق. 20• أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على ) 

ة.  • أن  خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّ
ُ
 البحث

َ
 يكون

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

 (. 12( في المتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 16( وحجم الخط ) Traditional Arabicبية: نوع الخط ) اللغة العر  -

 (. 10( في المتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 14( وحجم الخط ) Times New Romanاللغة الأجنبية: نوع الخط )  -

 لخط. مع تضخيم ا نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

 في نهاية كل صفحة. Microsoft Word • أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج

 سه ونشاطه العلمي والثقافي. • أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنف

 • عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد الالكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك. 

ة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري  تخضع كل الأبحاث المقدم •

   الباحث التعديلات التي يطلبها المحكمون.

 • لا تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غير ملزمة بتقديم مبررات. 

 على عنوان المجلة:
ً
 literary@journals.jilrc.com    • ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 الافتتاحية

 ن الرحيمبسم الله الرحم

جمع هذا  العدد بين التنوع الموضوعاتي والجغرافي متوخيا المتعة والإفادة العلمية محاولا أن يكون في مستوى   

 .يشبع نهمهم المعرفيتطلعات المتلقين وأن 

البلاغية، وكذا   الباحث على جمالياته  النبوي الشريف توقف من خلاله  في الحديث  فلقد احتوى على بحث 

أ في جماليات دراسة تقصت  ، وأخرى بحثت  الجنوب  في تشكيل هوية شخصيات رواية ريح  الشعبية  الأمثال  ثر 

 . ليلىالغموض في مجموعة مفكرة 

العدد   الموت والحياة، وبحثا فلسفيا فكك  كما احتوى  النهار من خلال تقص ي جدلية  في قصيدة رحل  قراءة 

 .خطاب ابن رشد باحثا في نظرية العقل الفعال

م حضوره الأبرز في هذا العدد، إذ احتوى على ثلاث دراسات حوله ،الأولى بحثت في جهود  لأدب القديهذا وكان ل

العهد العثماني، والثانية درست المقامة البربرية متقصية تجاذباتها بين المغرب النقاد في الموازنة بين الشعراء أثناء  

 .الأندلس والأندلس ، والثالثة بحثت في تمظهرات كربلاء في خطاب أهل

هذا ونرجو أن يكون    لا ننس ى في ختام حديثنا أن نوجه شكرنا إلى أسرة المجلة على تعبها تحكيما وتثبتا وتدقيقا،

 مستوى تطلعات القراء . العدد في 

 . غزلان هاشميد: رئيسة التحرير
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 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
 لا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركز

 جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي ©
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 جماليات التشكيل البلاغي في الحديث النبوي الشريف

The aesthetics of the rhetorical structure in the Prophet's " Hadith"  
 الأستاذ الدكتور محمد بوسعيد، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة/ الجزائر 

Dr.Mohamed Boussaid,Mohamed Boudiaf  Universety of  M'sila/Algeria 

 

 

 

 :ملخص

رية بخصائها المتميّزة. إنها بُنى حيّة  تعد ظواهر التشكيل البلاغي في الحديث النبوي من أغنى الفاعليات التعبي   

ال النبوي  الحديث  بلاغة  تعكس  وجمالية  غنية  المعاني،  تمثيل  حيث  من  الإبداع؛  مقومات  كل  فيه  توفرت  ذي 

البديع، واستثمار وظائفهما اللغوية والدلالية من أجل تأسيس نص متفرد، تلتقي الأسلوب، واعتماد نظام المجاز و 

 قناع والتوجيه، وملامح الإيجاز والإبانة والتوضيح، وكل وسائل تمكين المعنى في النفس. فيه مظاهر الإفهام والإ

 الكلمات المفتاحية: التشكيل البلاغي، الحديث النبوي، البيان، البديع، الإقناع ، التأثير.   

 

 

Summary                                                                                                                       

  The aspects of the rhetorical structure in the prophet's hadith are among the richest expressions 

with their distinctive characteristics.  It is a rich living structure that reflects the eloquence of the 

prophetic hadith, in which all elements of creativity were present, in terms of the representation of 

meanings, the beauty of style, the use of metaphor and Al Badiie,  and the investment of their 

linguistic and semantic functions in order to establish   the singularity of the text,  in which the 

conditions of comprehension, persuasion, brevity and clarity,  and all means of explicitly meaning 

are gathered 

Keywords:  rhetoricl structure, prophet's hadith, Al Bayan, al Badiie, persuasion. 
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البيان في بلاغة القول وجمالية الأداء، لأنه    تقديم:   لا شك أن  البشري،  النبوي الشريف يمثل قمّة الإبداع 

يجري بطبعه وفق قوانين العربية، وأساليبها في التعبير، ويسير على نسق واحد يمنحه التفرد والاطراد والديمومة 

ر بتبليغها  وسلم، ورسالة  خالدة  أم انها النبي صلى الله عليه؛ فمنشؤه تربية ربانية، وبيئة لغوية نقية تربى في أحض

 ودلالة.  
ً
 وصوتا

ً
 بأرقى مستويات الأداء اللغوي لفظا

البلاغية وسماته الأسلوبية، لأن      البحث في خصائصه  النبوي الشريف يعني  والحديث عن جماليات النص 

 للبحث والتنق  الجمال من أبر مميّزات بلاغة النص النبوي. هذا النص الذي 
ً
يب، كثرت حوله المصنفات ظل مفتوحا

ه سيظل كذلك بفعل القراءة المتجددة، حتى و 
ّ
الشروح، وتوسع الدارسون في استدعاء شواهده وتحليلها، وأكدوا أن

، وذلك أن  
ً
 ومعرفيا

ً
 جماليا

ً
إلى مطلبه الشرعي، مطلبا البلاغي والنقدي يمثل بالإضافة  في الحقل  أصبح حضوره 

 يعز  ي، ودلالتها السياقية، لهالنبوية بإيقاعها الموسيقالكلمة  
ً
 دقيقا

ً
ا قدرة على تصوير الحدث وملابساته تصويرا

 نظيره.      

 على ما سبق نحاول في هذه المقاربة تتبع جوانب من جماليات التشكيل البلاغي  في  النص النبوي     
ً
وتأسيسا

لية من  تى تمظهراته الفنية والدلاآليات تحليل الخطاب، في شالشريف، على ضوء ما تقدمه البلاغة الجديدة من  

 خلال المحاور الآتية.  

 أولا: البلاغة العربية والبلاغة الجديدة    

غايته      ديني،  جو  في  ترعرعت  فقد  والمعرفي،  والأدبي  الديني  الحقل  في   
ً
متميّزا فضاء  العربية  البلاغة  تشغل 

فن، إنما هي فهم الإعجاز "...اعلم أنّ ثمرة هذا الحو ما ذهب إليه ابن خلدون الأساسية فهم الإعجاز القرآني، على ن

 .(1)من القرآن"

،  شمل كافة  مدونات علوم  العربية،     
ً
 واسعا

ً
 معرفيا

ً
إن ارتباط البلاغة العربية بالنص القرآني منحها امتدادا

الأصول والتفسير.  الدلالة والمنطق،  ومباحث  بأبعادها الدينية واللغوية والفلسفية والجمالية كالنحو والصرف و 

 يصعب الوصول إلى نهايته  ولعل هذا 
ً
"كيف يظن إنسان أن   ما جعل حازم القرطاجني يعتبر البلاغة العربية بحرا

    (2)صناعة البلاغة يتأتى تحصيلها في  الزمن  القريب، وهي البحر  الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد الأعمار"

است     
ً
عمقا البلاغة  بإنتواكتسبت  علاقتها  ظل  في  الجمالية  راتيجيا  تمظهراتها  شتى  في  الأدبية  النصوص  اج 

 . والدلاليـة، كونها تشتغل على انجاز النص الذي هو جوهر العملية الأدبية، والذي يوظف بدوره الصورة 

 ي، وهي نظام لتوجّه في إنتاج النص الأدب"نظام من القواعد، تقوم مهمّته على ا الفنية للتبليغ والتأثير، إنها 

 .(1)يتحقق في النص، تؤثر على القارئ بإقناعه، أو تؤثر على المتلقي في عملية الاتصال الأدبي"

 

 .1068ص:1967، دار الكتاب اللبناني 3ابن خلدون : المقدمة، ط (1)

 .88م،ص:1983،دار الغرب الإسلامي،بيروت 3حازم القرطاجني: منهاج البلغاء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، ط (2)

 . 20م،ص:1997لونجمان  –لبنان ناشرون، الشركة المصرية ،مكتبة 1سعيد حسن بحيري: علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، ط (1)
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الثلاثة    بعلومه  البلاغي  الدرس  تجديد  إلى  تسعى  العرب  المحدَثين  من  طائفة  جعلت  الأهمية  "البيان    وهذه 

لـى تمثل ومحمد العمري وغيرهم. وتركزت جهودهم ع  أمثال: أمين الخولي، ومحمد عبد المطلب،  البديع"  والمعـاني و

 ،
ً
منجزات علوم اللغة الحديثة واستثمار معطياتها لكشف ملامح النص ودراسة ظواهره البلاغية ليكون أكثر تداولا

وا الجامدة،  والقوالب  المحفوظة  الصيغ  من  البلاغي  الدرس  تحرر  جهودهم  الدرس  وبفضل  معطيات  على  نفتح 

   مرجعياته.اللغوي الحديث و 

أما في الغرب فقد عادت البلاغة في العصر الحديث إلى صدارة المشهد الأدبي، تحت "مسمى البلاغة الجديدة"،  

وكانت هذه العودة محاولة لإعادة قراءة البلاغة القديمة، واستثمار معطياتها لتحليل الخطاب، وتصنيف الصور 

  ل معرفية تتبنى الظاهرة  البلاغية بوصفوالمحسنات البديعية، حتى أصبحت عدة حقو البلاغية  
ً
ها  استعمالا خاصا

 للتداخل الشديد بين  البحوث اللغوية والبلاغية والأسلوبية.  
ً
، نظرا

ً
  تداوليا

ً
 للغة، وبذلك اكتسبت بعدا

  واللسانية    Perelmanيد الباحث بيرلمان  وظهر مصطلح البلاغة الجديدة في نهاية خمسينات القرن الماض ي على   

يدعو    R.Barthesفي كتابهما" الوجيز في الحجاج : البلاغة الجديدة "حيث نجد رلان بارت     Tytecaتيتيكا  البلجيكية

بنيوية البلاغة الكلاسيكية بمفاهيم  في  التفكير  البلاغة الكلاسيكية بمفاهيم   إلى إعادة  في  التفكير  "ينبغي إعادة 

حة للصــوت المنطوق، ة عامة، أو لسانية  لدوال التضمين، صالمن الممكن  وضع بلاغ  -حينئذ  –، وسيكون  بنيوية

 . (2)والصورة والإيماء"

إلى تموضع  البلاغة  ومركزيتها    -على اختلافها وتنوعها  -لقد أعادت التحولات التي شهدتها الحقول المعرفية     

 يستوعـب  ضمن آليات بناء الخطاب، وتحليل أبعاده اللغوية والدينية والفلسفية، حتى غدا  
ً
النـص الأدبي حقلا

"نهضة البلاغة حديثا منصبة على استرجاع البعد   أقص ى حد ممكن من التقاطعات والتجاذبات المعرفية مؤسسة 

المفقود في تجاذب بين المجال الأدبي ) حيث يهيمن التخييل ( والمجال الفلسفي المنطقي، واللساني )حيث يهيمن 

 .(3) التداول(" 

ب  "وتموضعها في بناء أنساق الخطا   البلاغة تحت اسم"البلاغة الجديدة  لحديثة تؤكد عودةإن الدراسات ا   

  أن  لا تواصل 
ً
ببعديه التخييلي والتداولي، منطلقة من منهجية معرفية تجمع بين القديم والحديث، إذ بات جليا

نة، حيث يحاول كل منهما إقناع دون بلاغة، ولا بلاغة دون حجاج يجسد علاقة المتلقي بالمبدع ضمن  تقنيات  معي

تيكا "موضوع نظريــة الحجاج هو درس تقنيات الخطاب الآخر، وهذا يشكل سياق حجاجي في منظور بيريلمان وتي 

 .(1)التي من شأنها أن تؤدي إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات ، أو تزيد في درجة التسليم"

 للغة - لقد أصبحت البلاغة في  المنظور الحديث   
ً
 خاصا

ً
ـم آلـيات تحليـــــــــل الخطاب، مـن  أه -بوصفها استعمالا

معتمدة على المناهج   إلى بناء كيان معرفي جديد يجمع بين معطيات البلاغة القديمة والبلاغة الجديدة،وسعت  

 
 . 5عبد الكبير الشرقاوي، نشر الفنك للغة العربية، ص:رولان بارت: البلاغة القديمة ، ترجمة  (2)

 . 12، ص:2012، الدار البيضاء 2محمد العمري: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، ط (3)

 .13م، ص:2011، تونس 1ة: في نظرية الحجاج، مسكيلياني للنشر والتوزيع، طعبد الله صول (1)
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بــ التداخل  التواصلي للغة، حـتى أدى  في الاستعمال  التي تشترك  اللغوية الحديثة  اللغوية والنظريات  البحوث  ـين 

غـير نص ي، إذ أنّها  كلهـا تعـنى بالمضمـون، وإن  كانت  والبلاغية والأسلوبية "إلى صعوبة تمييز ما هو نص ي ممّا هو  

بين  الربط  وصار  الدهشة،  إلى  يدعـو   بشكل  تتداخل  المناهج  هذه  أدوات  حتى  مختلفة،  بطرق  إليه  تتواصل 

ة ودلالية سمة مشتركة، وإن أضيـــــــــف إليها المستوى الدلالي الذي هو مستويات اللغة من صوتية وصرفية ونحوي

 . (2)صيل منها"جزء أ

وإذا كان للبلاغة علاقة وطيدة بإنتاج النص، وأن التيارات والمدارس الأدبية والنقدية الحديثة فسحت لها     

عملية  الحفر  في معمارية النص، المجال في تحليل بنيات النص، واستكشاف دلالاته المضمرة، وستظل تمارس  

النبوي الشريف أحق بالدراسة لعلاقته الشديدة بالبلاغة وتحليل   وتتقاطع مع آليات كثير من الحقول، فإن البيان

الخطاب، إذ يعد من أبرز النصوص التي كان للتشكيل البلاغي أهم  دور في التعبير عن المقاصد والغايات النبوية، 

 هم مصادر العلماء في تأصيل معالم البلاغة العربية، وبناء قواعدها.كما أنه  يعدّ من أ 

   :
ً
 بلاغة الحديث النبوي  ثانيا

حاز البيان النبوي أسمى درجات الكمال البشري، وكان مضرب المثل في الفصاحة والبلاغة، فمنتجه أفصح  

 وَحْيٌ يُوحَى*العرب قاطبة، يستمد خطابه ممّا يوحى إليه} وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَ 
َّ
قُوَى*" ى* إِنْ هُوَ إِلا

ْ
ديدُ ال

َ
مَهُ ش

َّ
 .(3)عَل

منها،  بالرغم من أنّ الله سبحانه وتعالى خصَّ النبي صلى الله عليه وسلم بمزايا كثيرة، فإنه لم يفخر بواحدةو     

 البيان. يقول يحي بن حمزة العلوي:" الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله
ّ
 من العلوم الدينية، وخصه إلا

لم يقل أنا  أفقه الناس ولا  أعلم الخلق بالحساب والطب،  بالحكم والآداب الدنيوية فلم يفخر بش يء من ذلك، ف

 . (4)أنا أفصح من نطق الضاد" :فقال صلى الله عليه وسلم بل افتخر بما أعطاه الله من علم الفصاحة والبلاغة،

المتلقي    مستويات التواصل اللغوي، لأنه يضـع  لغة العرب العادية، وحقق أعلى إنّ النص النبوي الشريف خرق   

من أولوياته، حيث يظهر جمال النص في الأثر الذي يتركه  في  السامع، وحيث  تتأســـــــس الدلالة على الوضوح ض

يتو  التواصل  نجاح  أن  ترى  التي  الجديدة  البلاغة  عليه  تركز  ما  وهذا  والتفاعل،  تقبل والبساطة  مدى  على  قف 

 المتلقي للمحتوى المعرفي لخطاب المؤلف والاقتناع به.  

ضمان وجود جمهور  وإذا كان المشروع البلاغي الجديد يسعى إلى الكيفية التي يتم بها التواصل مع المتلقي، أو    

ا من  حيث  صدق  الخطاب،  معايير جودة  تضمن  قد  الجاحظ  منظور  في  النبوي  البيان  فإن  لمضمون متقبل، 

لسامعين، وتراوحه بين البسط والقصر، والتواصل الناجح، وحقق كل شروط التلقي الجيد، في مراعاته لمستويات ا

 في تلقي 
ً
 هاما

ً
وبعده عن التكلف، وخلوه من العيوب التي تؤثر علـى حسن الأداء، ممّا يعني أن المتلقي يمثل معيارا

النبوي: "هــو الكلام الذي قلّ عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، محتوى الرسالة. يقول الجاحظ في وصف البيان  

 
 arabia.com -a-www.m،3داولية :البلاغة والتواصل، منتدى مجمع اللغة العربية، ص:عيد بلبع: قراءات ت (2)

 .4-2سورة النجم، الآيات  (3)

 33-32،ص:1ه، ج 1332عجاز، مطبعة المقتطف بمصر يحي بن جمزة العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم الإ (4)
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عة، ونزّه عن التكلف، وكان كما قال  الله تبارك وتعالى: قل يا محمد "وما أنا من المتكلفين"... استعمل وجلَّ  عن الصن

، ورَغِبَ عن الهج وقي، فلم المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجرَ الغريبَ الوحش يَّ ين السُّ

 بكلام ق
َّ
إلا يتكلمْ  ميراثِ  حكمةٍ، ولم   عن  

َّ
إلا ة، ينطقْ  المحبَّ ألقى اُلله عليه  الذي  الكلام  بالعصمة...وهو   

َّ
حُف د 

ة عدد الكلام"
ّ
اهُ بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام، وقل

ّ
 .  (1)وغش

    
ً
، من أهم الآليات القد كان التأثير في المتلقي نفسيا

ً
الخطاب    لتي استند إليها العلماء في دراســــة، وإقناعه فكريا

النبوي، فلا بد من مراعاة سياقات وأحوال متلقي النص، لكي يحدث التفاعل بين بنية النــــــــص والمتلقي" إنّ الش يء  

بإلحاح  بب نبّهت نظرية الفينومينولوجياالأساس ي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه، لهذا الس 

تهتم ليس فقط بالنص الفعلي بل كذلك وبنفس الدرجة بالأفعال المرتبطة إلى أن دراسة العمل الأدبي يجب أن  

 . (2)بالتجاوب مع النص" 

يمكـــن    لا  ثمّ  ومن  الأدبية،  النصوص  كبلاغة  ليست  وهي  الرسالة،  عظمة  من  تنبع  النبوي  النص  بلاغة  إن 

الصورة لإثارة المتعة الفنية والعاطفيـة فقط، لأنه بيان رباني لا يعبر عن ذات فردية تستغل    لتعامل معه كأي نص،ا

بل تستعين بها لإبراز المضمون الديني والمعرفي "والنبي صلى الله عليه وسلم يصور لا لكي يعبر عــــن ذات فردية وهي 

حيث   وبة لا عند المبدع، بل في حال التلقيلع بها نقادنا المعاصرون مطلبل المقاييس النفسية التي أو   تعتمل الصور،

الاتساع وعمق الدلالة وتنشيط الوجدان الديني، وأنه صلى الله عليه وسلم خير من يتلقى معلومات المشاهدات  

طوى له الأرض وتأتيه المعلومات والخبرات من غير أن يطلبها، وتلك عناية ربا
ُ
نية لسيرورة الدعوة الحسية، لأنه نبي ت

ه في عالم الشهود إلى الأفضل إلى الله، من خلال كلمات نبوية تتأسس بجمال ا
ّ
لبيان الإلهي حيث يسعى الكون كل

 .  (1)إلى الجمال والحق والخير" الأجمل، وهذا ما يرتضيه الشرع  من جلب القلوب

جليلة المعاني والمقاصد، بعيدة عن التكلف    فالبلاغة النبوية دينية المنبت، عربية المصدر، قليلة الحروف،   

ن كتاب الله، وتشرّبت معانيه، وهي ليست مجرد أخبار وأقوال، بل أبنية لغويــــــــــة جميلة، ، نمت في أحضاوالتمحل

فهم  تهدف إلى إمتاع المتلقي  وإقناعه، وتغيير معتقداته ونظام حياته، بأسلوب يجري على نسـق قوانـــــين العرب في ال

 زيادة أو انزياح.   والتبليغ، وطرائقهم في التركيب من تقديم أو تأخير أو حذف أو

   ،
ً
وأسلوبا دلالة  المتميز  النص  شروط  كل  النبوي  للنص  تهيأ  البلاغي    لقد  التلقي  مصادر  من   

ً
مصدرا وكان 

با البلاغة،  أكثـــــــر  والأسلوبي، لما يختزنه من مجاز واستعارة وتمثيل وكناية وغيرها من فنون  اللغة المجازية  عتبار 

"التعبيرات الرشيقة، كما يقول أرسطو،   ال والمقامات، واستبطان المعاني والدلالاتحيوية من غيرها على نقل الأحو 

 
 .  17، ص:2، دار الفكر بيروت ج 4هارون، ط الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام (1)

 .12المغرب )د.ت(ن ص: –فولفغانغ إيزر: فعل القراءة، ترجمة حميد لحمداني، وجيلالي الكدية، مكتبة المنهل فاس  (2)

 . 105، ص:2006، سوريا 2ورة الفنية في الحديث النبوي الشريف، دار المكتبي، طأحمد ياسوف: الص (1)
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  كلما ازداد علما ، وكلما كان الموضوع 
ً
تنشأ عن المجاز، وعن نوع من التمويه يدركه السمع فيما بعد، ويزداد إدراكا

 لم
ً
  .(2)ا كان يتوقعه، وكأن النفس تقول:" هذا حق وأنا التي أخطأت" مغايرا

 في بناء     
ً
 قويا

ً
وضمن هذا السياق نحاول محاورة طائفة من التشكيلات البلاغية والمجازية التي شكلت حضورا

رفيـــــــــــــة والجمالية. النص النبوي، وتقديم وجه من وجوه بيانه صلى الله عليه وسلم الثري  بمدلولاتــه  الخلقيـة  والمع

،فهو وإن خاطب العرب بلغتهم وعلى مذا
ً
، وأبعدهم عن    هبهم، فإنه أفصحهم بيانا

ً
، وأشدهم تأثيرا

ً
وأكثرهم إقناعا

"يختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها، وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم    التكلف

، و 
ً
 ولا متفحشا

ً
، وكان يكـره أن يستعمـل اللفــــــــــظيكن فاحشا

ً
، ولا فظا

ً
يف المصون في حق من ليس  الشر  لا صخابا

 . (3)وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله" كذلك،

   " سيسرو   لآراء  عرضه   في  سدلن  كان  والمتوسط  Ciceroوإذا  المتدني   للخطيب:  أساليـب  ثلاثة  ذكر   "

للمتعة، والأسلوب  والرفيع...الأ  المتوسط  للدليل، والأسلوب  الواضح  الأخير سلوب  الأسلوب  وفي  للإقناع،  الرفيع 

، لكونه يشتمل على كل خصائص القول  (4)تكمن القوة الكاملة للخطيب"
ً
 فريدا

ً
، فإن الأسلوب النبوي يعد أنموذجا

نى في النفس، وهي خصائص تطرد في كل  البليغ من إيجاز وإفهام وإبانة وإقناع ووضوح، وجلّ وسائل تمكين المع

 تميّزه. حديث مؤسسة لتفرده و 

ما تتعداه إلى فضاء المعنى وامتداداته، فقد    
ّ
وبلاغة النص النبوي لا تقتصر على التشكيل البلاغي والفني، وإن

للمعاني"  أوتي صلى الله عليه وسلم إيجازها  ودة على"جامعة للمعاني المقص  ، وألفاظه المفردة (5)"الكلمَ الجوامعَ 

 . (6)واختصارها. وجل كلامه جار هذا المجرى"

المعاني      تقابلها  التي  العقلية  المعاني  الجرجاني  القاهر  عبد  يسميه  ما  النبوي ضمن  الحديث  معاني  وتدخل 

الصحابة رض ي الله ع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام  أحاديث   "من 
ً
مُنتزعا أكثرها  يكون  نهم، التخييلية، والتي 

 من آثار السلف الذين شأنهم الصدقُ، وقص
ً
 . (1)دهمُ الحق"ومنقولا

العقل  بصحتها، لأن      التي يشهد  العقلية  في قسم المعاني  النبوي الشريف  ومن الطبيعي أن يدخل الخطاب 

علي فالرسول صلى الله  الغاية.  لهذه  ممكنة  البلاغية  الوسائل  وتأتي  تعليمية شرعية،  غاية  منه  وسلم  الغاية  ـــــه 

تمكين المعنى في نفسه، وتلك من أهم مقاصد القــول البليغ الذي يجمع  يحرص دائما في خطابه على إفهام السامع و 

 أعلى درجات التناسب بين الموضوع والأسلوب.  
ً
 بين الإقناع والإمتاع، محققا

 
 . 226.م، ص:1980أرسطو: الخطابة، ترجمة وشرح :عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  (2)

 .325-320، ص: 1زاد المعاد ج  (3)

 .4عيد بلبع: المرجع السابق، ص: (4)

    1/117م،1983-ه1403، منشورات دار الرفاعي، الرياض2سائر، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة،طابن الأثير: المثل ال (5)

 .119، ص: 1المصدر السابق، ج  (6)

رجي،ط (1)
َ
 . 072ه، ص:1427-م2006،مؤسسة الكتاب الثقافية،بيروت1عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، راجعه وعلق عليه: عرفان مط
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دي بها   
ُ
هذا البيان الرفيع، والمرتكزات التي   والبحث في بلاغة الحديث النبوي بحث في الآليات البلاغية التي أ

ترا أبلغ من  تقوم عليها  بالصورة  التعبير  بنائه، من تشابيه واستعارات وكنايات وبديع، لأن  كيبه وصوره وهيئات 

 في 
ً
 أراد  أن يضرب لك مثلا

ً
التعبير العاري منها، فهي وجه من أوجه إثبات المعنى وإقامة الدليل عليه " لو أنّ رجـلا

نار حاضرين، وجدت لتمثيله من التأثير ما لا تجده  لشيئين، فقال: هذا وذاك هل يجتمعان؟ وأشار إلى ماء و تنافي ا

إذا أخبرك بالقول فقال: هل يجتمع الماء والنار؟ وذلك الذي تفعله المشاهدة من التحريك بالنفس، والذي يجب 

 . (2)رفـــــــــة حيث تنصرف العينان"لها تمكين المعنى في القلب إذا  كانت مستفادة من العيان، ومتص

الإشارة إليه أن الصورة في الخطاب النبوي ينبغي أن ينظر إليها على أنها صورة حقيقية يلجــأ إليها  وما تجدر     

لتمكين المعنى في النفس، دون تكلف أو مبالغة أو زينة مقصودة لذاتها، فهي وجـه مـن وجوه إثبات المعنى وإقامة 

الاستعارة والكناية والمجاز، وهــــــذه هي أهم أنماط يه، والتعبير عنه بتقنيات بيانية متنوعة كالتشبيه و الدليل عل

 الصورة التي يتوخى البحث الكشف عنها في الخطاب النبوي.  

 : التشبيه   

تستعمل    آلية  فهو  النفس،  في  وتمكينه  المعنى  تبليغ  التشبيه من وسائل  الم  يعد  التعبير عن  ونقل  "في  عاني، 

وإمتاع النفوس بالصور والأخيلة، وفخامة أمـره في فنون البلاغـة، وتقريـب الكلام  إلى الأذهــــــــــــان والسمو به   الأفكار

 .(3)من أرض الواقع إلى فضاء الخيال"

، لما  لـه من قدرة علـى تكثيــ   
ً
 وحديثا

ً
  واسعا في البحث البلاغي قديما

ً
ف المعـــــــــاني، وإجلاء يشغل التشبيه حيزا

بال العرب  افتتن  ولذا  للخطاب،  الجمالي  بالمنحى  يرتبط  فهو  الأمثال، الحقائق،  لضـرب   " واحتاجوا  تمثيل، 

ورفع الأستار عن الحقائق، حتى   الخفي في إبراز خبيّات المعاني،واستحضار العلماء المثل، والنظائر، شأن ليس ب

ه تبكيت للخصم الألد، المتوهم في معرض المتيقن، والغائب  كأنه مشاهد، وفيــــــــــيريك المتخيل في صورة المحقق، و 

أمثاله، وفشت في كلام رسول الله  وقمع لسورة الجامح الأبي، ولأمر ما أكثر  الله في  كتابه المبين، وفي سائـر كتبــــــــه  

 .  (1)عليه السلام. وكلام الأنبياء والحكماء"

لمتو     العربيوالمتصفح  البلاغة  ،  ن  المعنى  عن  الإبانة  في  وبدوره  بالتشبيه،  البلاغة  أهل  اهتمام  كثرة  تذهله  ة 

بيان والتبيـين ، وعقد فالجاحظ وهو من مؤسس ي النشاط البلاغي تحدث عن التشبيه في  مواضع متفرقـة مـن ال

 شط" وقول الشاعر: موازنة بين تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم "الناس كلهم سواء كأسنان الم

 سواءُ كأسنان الحمار فلا ترى     لذي شيبة منهم على ناش ئ فضلا

 
 .107ق، ص: المصدر الساب (2)

 . 183م، ص:1983، دار الأصالة، بيروت 2غازي يموت: علم أساليب البيان:،ط (3)

 . 54، ص:1م،ج 1997ه1417، دار إحياء التراث العربي1الزمخشري: الكشاف، تحقيق عبد الرّزاق المهدي، ط (1)
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 بين التشبيهين، وأنه بفضل التشبيه يسمو كلام على آخر   
ً
 واضحا

ً
  وخلص من هذه المقارنة إلى أن هناك فرقا

ف عرفت  وحقيقته  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  وتشبيه  وحقيقته  الشاعر  تشبيه  حصلت  بين "وإذا  ما  ضل  

 .  (2)الكلامين"

     ،
ً
 من مظاهر تجسيد الواقع فنيا

ً
إن تشبيه صورة بأخرى تماثلها، في أبعادها النفسية والفكرية يمثل مظهرا

 عبر مظهرين اثنين، القصص ي والتصويري ، فإذا   ورسم صورة بديلة عنه تقوم على المشابهة 
ً
"والمثل يضرب غالبا

 
ً
 يدفع بالمتلقي إلىكان الأول يضفي على النص طابعا

ً
معايشة أجواء الواقع بكل  أبعــــــــــــــــــاده الزمانية والمكانية     سرديا

خــــلال الطابع التصويري الذي   الناس والأشياء من  إلى مشاهدة نماذج من  الثاني يفض ي  وحيثيات الحدث، فإن 

 على ع  وهي تقوم  لية،يرسم ملامح صورة طافحة بغنى دلالاتها، يطلق عليه الصورة التمثي
ً
نصر المثل في بنائها  أساسا

 . (3)الجمالي وتشكيلها الفني"

كان التشبيه بكـــــــل تجلياتـه   إذ  إن الحديث النبوي الشريف بلغ الغاية في توظيف التشبيه في مهمته التعليمية،  

م من معرفـــة عنالحسية والمعنوية من أبرز وسائل التبليغ في الحديث "لما فطر عليه صلى الله  
ّ
اصر التأثير عليه وسل

في البيان، وأوجه الجمال  في اللسان، فجاء حديثه النبوي  من البلاغة العالمية في موضــــــــــع تتطلع نحوه الأبصار،  

 .(4)وتتقاصر دونه الأعناق"

 في صياغته، يستجي    
ً
 في بنيتـه، عفويا

ً
ال  ب لمقامات السامعين، وأحو وقد جاء التشبيه في البيان النبوي متنـوعا

كان طرفاه  ما  المفرد، وهو  التشبيه  أنواعه:  بيان، ومن  بأوجز لفظ، وأجمل  الشرع    مقاصد 
ً
بين، محققا

َ
المخاط

ه يراكَ"
ّ
كَ تراه، فإن لم تكن تراه فإن      .(5)مفردين، كقوله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان"...أن تعبدَ اَلله كأنَّ

التشبيه من ج كلمه صلى اللهوهذا  في   عليهوامع  فإنه يخلص  يـراه،  المسلم أن الله  م. فإذا علم 
ّ
عبادته،    وسل

 بدوام مراقبة الله له" لأنا لو قدرنا  أن أحدنا قام  في عبادة  
ً
، إيمانا

ً
 وباطنا

ً
ويجتهد في أدائها على أكمل وجه ظاهرا

السمت، فكأن المقصود ن الخضـوع والخشوع وحسن  وهو يعاين ربــه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا ممّا يقدر عليه م

 .(1)اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان"

التشبيه    التشبيهية هنا بينت حقيقة الإحسان، مستخدمة أداة  التي تفيد دلالة القرب من    "كأن"  فالصورة 

له في كل حال. وفعل   ية الله للعبد ومراقبتهالله، والفعل المضارع الذي يفيد حضور العبادة واستمرارها، بدوام رؤ 

  ،
ً
الرؤية هنا ليس المراد به الرؤية الحقيقية، وإنما الرؤية القلبية، لأن الطبيعة البشرية غير قادرة على رؤية الله عيانا

 
 . 19، ص: 2الجاحظ: البيان والتبيين ج  (2)

 .55، ص: 2010، دمشق 1نفسية في الخطاب القرآني، دار الزمان، طز: جماليات الإشارة الصالح ملا عزي (3)

 .237محمد رجب البيومي: البلاغة النبوية، ص: (4)

 .  47صحيح البخاري، كتاب الإيمان، رقم الحديث  (5)

 . 99ه، ص:1423المنهاج في شرح صحيح مسلم، دار ابن حزم  (1)
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ولا    لأن ثمّة معاني لا ينجلي مدلولها في النفس،  لتقريب المعنى للمتلقي،  "كأنك"  ولذلك استخدمت أداة التشبيه

 عن طريق الصورة. يتمكن في 
ّ
 الوجدان والحس إلا

الجمع    تشبيه  النبوي  البيان  في  التشبيه  أنواع  المشبه"  ومن  به دون  المشبه  تعدد  النوع (2)"وهو  ويعد هذا   ،

 من مظاهر الاستيعاب والتقص ي لعناصر المشابهة، فضلا عن قوّة الملاحظة والبراعة في الجمع بـــــين الأشي
ً
اء  "مظهرا

ومثاله ما رواه عبد الله ابن عمر: "أخذ رسول الله صلى الله عليه     (3)القدرة على نظمها في سلك قصير"المناسبة و 

ريبٌ أو عابرُ سبيلٍ"
َ
كَ غ

ّ
أن
َ
نْ في الدّنيا ك

ُ
 .(4)وسلم بمنكبي فقال: ك

و  عابـــــر السبيل.  ل الغريـب أوفي هذه الصورة وصف لحال المقيم في الدنيا، المغتر بنعيمها، وهي حـال تشبه حـا   

فالصورة تجسد دلالات نفسية تهز وجدان المتلقي، وتقلل رغبته في الدنيا، كما تقل رغبة الغريب أو عابر السبيل 

 مدى  حنو النبي  صلى  الله عليه  وسلم علـــــــــى أصحابه، وحرصه على إسداء 
ً
في المكان الذي ينزل فيه، وتجسد أيضا

ا يتجلى في عبارة " أخذ بمنكبي"، وكأنه صلى الله عليه وسلم أحس أن الصورة تحتاج إلى وجيه لهم كمالنصح والت

، فلجأ إلى تأكيد الدلالة وتقويتها بتشبيه ثان
ً
"عابر   بيان أوضح، لأن الغريب قد يقيم في دار الغربة  ويتخذها وطنا

ى الصدقة، ومن كانت هذه حاله فهو أشد  في حاجة إل  سبيل"، وهو مَنْ انقطع به الطريق ولم يجد ما يتبلغ به فهو

 غربة من الغريب.  

الحســــــــي      التمثيـل  الدلالـة، عـن  طريـق   البشري، وتعميـق  السلوك  توجيـه  في  التشبيه  أهمية  تبدو  ومن هنا 

  في تصويرها ـ  عنها  كافي  للمعاني الذهنية، فالصورة " أداة فطرية لإظهار صورة ذهنية عند المتكلم لا يـرى التعبير
ً
ا

، يريد قياسها ومطابقتها لها تقرير المعنى وتأكيد الدلالة.
ً
، وأكمل أطرافا

ً
  في صورة أشد وضوحا

 
ّ
بإخراجه   فمن الأشياء ما  لا تكمل دلالته، ولا  تتمكن في النفس صورته، ويملك الحس والوجــدان مدلولــه،  إلا

 . (5)ن فكر وخيال في إحكامه وبث الحياة فيه" قوى النفس مهذا المخرج التصويري الذي تتعاون 

ويعد التشبيه البليغ من أروع صور البيان النبوي الشريف، وتكمــن جماليتــه  في تكثيــف  المعــنى، عـــن طريـق    

ه لــه قول ثاوم   حذف بعض عناصر الصورة، وتقريب صورة المشبه من المشبه به، ولذا عــدّ أعلى مراتب التشبيه.    

هور شطر الإيمان، والحمد لله تمـلأ الميزان، وسبحـان الله والحمد لله تملآن ما بين 
ُّ
الله صلى الله عليه وسلم: "الط

 .(1)السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء"

دوات وأوجــــــــه الشبه، ت منها الأ فـ"الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء" سياقات تشبهية بليغــة حذفــ   

فتساوت الأطراف، وسقطت بينها الحدود والفواصل، وكأنها ش يء واحد. وهذا  ما ينشط المتلقي ويفسح أمامه مجال  

 
 .  188/ 2م، 1987، المجمع العلمي العراقي لحات البلاغية وتطورهاأحمد مطلوب: معجم المصط (2)

 . 147/ 2م، 1952، مكتبة نهضة مصر 2علي الجندي: فن التشبيه، ط (3)

 . أخرجه البخاري  (4)

 .144م، ص: 1984، دار إقرأ 1كمال عز الدين: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية، ط (5)

 . 333صحيح مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحديث  (1)
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البحث عن  الصفات المشركة التي جعلت الأدنى يساوي أو يقترب مـن الأعلـى رتبـــــــة منه. فالنور يهدي  الإنسان إلى  

جنبه الوقوع  في المهالك، والصلاة  تهديه إلى ســـــــواء السبيل، وتجنه غواية الشيطان، ولذلك  لصحيح، ويالطريق ا

ا كان البرهان هو الحجة القاطعة التي يثبت   شبهت بالنور،
ّ
لأن النور يض يء الوجود، والصلاة تض يء الوجدان. ولم

العقوبـــ من  فينجو   القضاء  في ساحة  براءته  الإنسان  القيامة، بها  يوم  تحاج عن صاحبها  الصدقة  فكذلك   ، ـــة 

ائب والمصائب ممّا يشق على النفس شبهه  وتنجيه من النار، وهي دليل على صحة إيمانه. ولما كان الصبر على النو 

 الرسول صلى الله عليه وسلم بالضياء، لأن بالصـبر تنجلي الكرب وتنكشف.  

في ارتكازها على    في    وتبدو جمالية الصورة  النور والضياء، كونهما يقعان  ممّا  عنصري  مجال الإبصار دائما، 

كر   قاهر الجرجاني:يؤكد حضورهما في النفس في أغلب الأوقات. يقول عبد ال
ّ
"إنّ ممّا يقتض ي كونَ الش يء على الذ

ده في مواقع الأبصار، وأن تدركه الحواس في كل   وثبوت صورته في النفس، أن يكثر دورانه على العيون، ودوام تردُّ

 .  (2)وقت أو في أغلب الأوقات"

ب النبوي الشريف، وهو  ما  كان وجه  وكان التشبيه التمثلي من وسائل إيضاح الدلالة وتكثيفها في بنية الخطا   

، وهو من أهم  آليات  توضيـح  الحقائــق للنفس " لأن
ً
  أو عقليا

ً
 من أمور متعددة حسيا

ً
  أو منتزعا

ً
 الشبه فيه مركبا

للقيم،  النبوي تجديد  البيان  بها  التي جاء  بها أنس ولها أمل، ولاسيما أن الرسالة  إليها، وهي  هذه الوسيلة أقرب 

 بقهر العاطفة وتأثر    وتعديل
ً
 مأخوذا

َّ
للمفاهيم وتعريف بأنماط من المعاني، لا يسيغها العقل الدارج  على ضدها إلا

، وإنما يهزها فيهز العقل ليخلي مكانه إلى مكان جديد ذلك التصوير  الوجدان، يثنيانه ليعيد النظر ويختبر الدليل

   .(3)وار نفس صاحبه "ليسكن أغ المقنع، الذي ينتجه المتكلم بكل قوى نفسه،

تكىَ   روى النعمان بن بشير
ْ
ا اش

َ
فهم، مثلُ الجَسدِ إذ

ُ
عاط

َ
راحُمِهِم وت

َ
هِمْ وت  "مثل المؤمنين في توادِّ

هر وامنه عُضْوٌ، تداعى لهُ سا  . (1)لحمى"ئِرُ الجَسدِ بالسَّ

إن في هذا الحديث تبيان لما ينبغي أن تكون عليه حياة المؤمنين من تواد وتراحم وتعاطف، ولتفعيل  هذه القيم     

وتجسيدها في حياة المؤمنين لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم  إلى هذا التمثيل الحس ي النادر، وهو تفاعل أعضاء 

، فإذا   الجسد وانسجام
ً
 ووجدانيا

ً
مٌ  أثر على بقيـــــــة الأعضاء، فتداعت له بالسهر ها وتماسكها حسيا

َ
ل
َ
مَّ بأحدها أ

َ
أل

 بها جميعا، فهي 
ّ
والحمى. فالصورة مشكلة من عناصر التواد والتراحم والتعاطف، التي  لا  تتم المحبة والتواصل إلا

 ى  مراتبها. الإطار الذي تتحقق فيه الأخوة الإيمانية في  أسم

 عليه وسلم ألفاظ هذه الصورة بعناية تامة، وذلك دليل على  فصاحته  وامتلاكه  وقد اختـار النبي صلى الله

 بأخوة الإيمان  
ً
لناصية القوال، وطواعية اللغة له للتعبير عن المراد "فأما التراحم فالمراد به: أن يرحم بعضهم بعضا
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ور  والتهادي. وأمّـا التعاطف فالمراد به: د به: التواصل الجالب للمحبة  كالتزالا بسب ش يء آخر، وأمّا التواد فالمرا

 . (2)إعانة بعضهم بعضا كما يعطف طرف الثوب عليه ليقويه"

ومن مزايا البلاغة النبوية في هذه الصورة، أن الإيمان يشبه الجسد، والتفاف المؤمنين حوله وتمسكهم به     

يصيب الفروع يؤثر على الأصول. كما أنّ   يمان أصل والتكاليف فروعه، وأي خلليشبه تماسك الأعضاء، لأن الإ 

السهر من  لوازم الحمى التي تنهك البدن، وتقلل من فاعليته، وفي ذلك إشارة  قوية إلى  أهمية الملامح النفسية 

للأشياء، تعدّ أعضاؤه   والسلوكية في تشكيل الصورة "فالإنسان هو الذي تستعار منه الملامح النفسية والسلوكية

ال من  العضو  منفردة  هذا  إلى  الشكوى  أضيفت  وقد  آدمية،  صفات  عليها  النبوي  البيان  أسبغ  فقد  جمادات، 

 يحمل الأنات عن صاحب العضو، ولكن التشخيص  يتضح أكثر في الحركة  
ً
المصاب، وهذا الإسناد جعله واعيا

ــاء الصحيحة  الجسمانية الحسية بعـد حركة الشكوى النفسية، ذلك   تهرع إلى هذا المصاب وتشاركه    أن الأعضـــــــــــــ

 وسهران" 
ً
 ومتلهفا

ً
 . (3)في آلامه ممّا يجسم التكافل الاجتماعي في الإسلام، وننظر بعد هذا فنجد العضو الجامد شاكيا

فني    الشريعة، بصور  للتعبير عن مقاصد  التشبيه  بنية  الرسول صلى الله عليه وسلم  ة جسدت  لقد وظف 

  أعلى دراجات الإقناع  والتأثير التي جعلت التشابيه تنزاح عن   ملامح التناسق الجمالي بين  
ً
الدلالة والعبارة، محققا

 إلى  
ً
التقريرية والمباشرة، وتعبر عن فضاء رحب ينطوي على أبعاد فنية وجمالية، لأن المضامين الرفيعة تحتاج دوما

 سياقات جمالية موحية.  

الأداء الجمالي في الخطاب النبوي الشريف، لما لها من قدرة على تكثيف  لاستعارة من أهم وسائل  : ا رةالاستعا   

المعنى، وتعميق الاستجابة بين المبدع والمتلقي، وذلك بخرق  قوانين  اللغة والانزياح  بها عـن  مألـوف  الخطاب،  

وتتشابك، الصياغة  تتعدد مستويات  النص، حيث  لجمالية   
ً
و   تأسيسا آخر،  مزية  على  لنص  يثير  ويكون  ما  هو 

الدهشة في المتلقي، ويفتح أمامه أفق الانتظار" متى أريد الدلالة على معنى  فترك أن يصرح به ، ويذكر باللفظ الذي  

 عليه، كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا 
ً
هو له في اللغة، وعمد إلى معنى آخر فأشير به إليه، وجعل دليلا

 لم 
ً
  .(1)"يصنع ذلك، وذكر بلفظه صريحا

إن غياب أحد ركني الدلالة في الاستعارة يحرك الذهن لالتقاط الدلالة الغائبة، ولذا كانت الاستعارة في العرف     

البلاغي معنية أكثر من غيرها بإنتاج الدلالة، لأن البحث عن  الدلالة الغائبة أو  المفقودة  يحقــــــق شعرية النص  

، ثم يتم العثور عليها، ظور جان كوهن " لكي تحقق الحسب من
ً
قصيدة شعريتها ينبغي أن  تكون دلالتها مفقودة  أولا

 .  (2)وذلك كله في وعي القارئ"
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وتتأسس الاستعارة على مبدأ التماثل الذي يسمح بالتطابق بين اللغة العادية واللغة الإيحائية، أي بناء دلالة     

إلى اللغة الإيحائية، انتقال يتحقق بفضل استدارة كلام معين "من المطابقة    إنها انتقالجديدة من بنى تقليدية،  

 . (3)لأجل العثور عليه في المستوى الثاني" يفقد معناه على مستوى اللغة الأولى،

،  وليس غرضنا إعادة ما قاله البلاغيون عن الاستعارة، وإنما تحليل نماذج استعارية  في بنية النص النبوي    

كنة للخطاب التعليمي التوجهي للرسول صلى الله عليه وسلم. وتنهــض فاعليــــــــــــــــــة الاستعارة  بوصفها دالة إيحائية مم

  .
ً
 وعقديا

ً
 وأخلاقيا

ً
في الخطاب النبوي على التجسيم والتشخيص، لغرض التأثير على السامعين، وتوجيههم تربويا

. فقال:بعض أزواج  النبي صلى اللهفعن عائشة رض ي الله  عنها: " أنّ  
ً
حُوقا

ُ
نَا أسرعُ بِكَ ل يُّ

َ
نَ: أ

ْ
ل
ُ
نّ    عليه وسلم  ق

ُ
ك
ُ
وَل

ْ
ط
َ
أ

. وكا
ُ
ما كان طولُ يدها الصدقة

ّ
عَلمنا بعدُ أن

َ
، ف

ً
هُنَّ يَدا

ُ
وَل

ْ
ط
َ
 أ
ُ
رَعُونَهَا، وكانت سَوْدَة

ْ
 يَذ

ً
صْبَة

َ
وا ق

ُ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
، ف

ً
نت أسْرَعنا يَدا

 به زينبُ، وكانتْ 
ً
حُوقا

ُ
" ل

َ
دقة حب الصَّ

ُ
 .(4)ت

وتكمن بلاغة التعبير الاستعاري أنه لم يسم امرأة بعينها، وإنما عبر عن الدلالة المضمرة بطول اليد ممّا جعل    

 منهن أنه يعني طول اليـد، ولكنه أراد  ما  وراءها  أو المضمر وهو الصدقة، 
ً
أذهان النساء تتجه إلى  المعنى الظاهر، ظنا

 لة العطاء.  لأن اليد هي وسي

 أن يُراجعَ"  ئع الاستعارة قولهومن روا    
َّ
 الإسلامِ مِنْ عُنُقِهِ  إِلا

َ
ة
َ
لعَ ربْق

َ
  ( 5)"مَنْ خرجَ مَنَ الجماعةِ قيدَ شِبْرٍ، فقد خ

بْقُ  ة.   حبل فيه عدة عُرى تشد به البُهَمُ، والواحدة من تلك    -بالكسر  -قال الطيبي :" قال القاض ي: والرِّ
َ
رِبْق العرى 

ه يقيده فيمنعه أن  الربقة التي تجعل في أعناق البهائم،عهده ب به ذمة الإسلام و ش
ّ
يتخطى حدود الله    من حيث  إن

عهد  نقض  يسير  بش يء  ولو  البدعة،  وارتكاب  السنة،  بترك  الجماعة  فارق  مَنْ  أن  والمعنى:  حرمانه.  مراتع  ويرتع 

 .  (1)الإسلام، ونزع اليد عن الطاعة"

بيّنت أهمولاشك أن الاستعا    في نطاق الجماعة،  يةرة هنا قد  بالدين، وممارسته  فهو ذلك    ارتباط الإنسان 

. فهذه الاستعارة  
ً
 في فلكه لاينفك عنه أبدا

ً
 به، دائرا

ً
الرباط الشامل الذي يحيط بالعبد ويشده إلى ربّه، فيظل ملتزما

عـن الجماعة يعد   والحياتية، وخروجــــهتوحي بشدة انتماء المسلم إلى  الجماعة لتحقق وجوده ومطالبه العقدية  

 عن الدين.
ً
وعلى هذا الأساس تكون فاعلية الاستعارة قد جسدت معنى التزام المسلم بالدين في إطار الوعي   خروجا

بنية  في  المضمرة  الأنساق  عــــن  البحث  إلى  المتلقي   يحفز  المجازية  اللغة  عن   ينشأ  الذي  التمويه  لأن  الجماعي، 

 الخطاب. 
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ة،  وكان  حسن الصوت.وعن أنس رض ي الله عن    
َ
جَش

ْ
  ه .قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم حادٍ يقال له : أن

وَارير" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
َ
ق
ْ
، لا تكسر ال

ُ
ة

َ
 . (2)"رويدك يَا أنجَش

ولطف، لأنها تشـف عـما اتسمت    وهذه الاستعارة فيها من الطرافة والمتعة، ما يجعلها تنفذ إلى النفس في هدوء   

ي عليه وسلم من حس جمالي،  النبي صلى الله  الإبل به روح  والسفر،  لأن سرعة  الحضر  في  بالنساء  رفقه  جسد 

والزجاج سهل الكسر،  ولــــــــذلك تضمن الحديث هذه  تزعجهن وتخيفهن وهنّ في الهوادج . والقوارير آنية الزجاج،  

التي تحمل دلالا  حـــــــــــــــس المتلقي وشعوره  الاستعارة  وتبعثه على ت الرفق والضعف والرحمة، وهي دلالات تستثير 

 وإقتناعا بالمعنى، وشغف
ً
 به، عندما  البحث عن المعنى المضمر وراء أنظمة اللغة وشفافيتها، كما تجعله أكثر تقبلا

ً
ا

 يقف على ازياحها عن المألوف، وعدولها عن المعروف.  

مح البلاغة النبوية التي تجمع بين إيجاز اللفظ، وغزارة المعنى "وهذه هي البلاغة  ورة من أهم ملا إن هذه الص   

ها  دلالة خاصة، النبوية التي تجمع بين الإيجاز العجيب والمعنى الغزير، فكل كلمة ينطق بها النبي الحبيب يكون ل

تكون  مصـورة  لمعناها  أكمل تصوير، وإيحاء عظيم وتصوير قوي  لخلجات النفوس، وخطرات الضمائر، حيث  

الرجال عن النساء وحبهم  لهن الذي  هو جبلة في النفس متمكنة لا يصور فكرة    -عليه الصلاة والسلام  -وهو هنا

 في الخطاب الأدبي، باعتبارها من أهم أساليب  تش   الكناية  (3)تتغير أو تتزحزح مع مرور الزمن"
ً
 واسعا

ً
غل الكناية حيّزا

طريقته، متجاوزة   لما تنطوي عليه من حسن التصوير، وجمال التعبير وطرافته، لأنها تنحرف بالكلام عنالتأثير،  

ا نيل بعد طلب له أو "الش يء إذ  ظاهر المعنى إلى ما خفي منه، فيكون لإخفاء المعنى وراء ألفاظ اللغة، مزية بلاغية

 . (1)زة أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطف"إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى وبالمي  الاشتياق

وقد اشتمل البيان النبوي على صور مخترعة من الكناية، جسّدت ما تؤل إليه الألفاظ من معاني، وما تؤديه     

 وله دلالة على حكم شرعي، أو خلق نبوي،من أغراض ومقاصد، فلا يوجد فيه لفظ إ
ّ
أو سلوك تربوي كقوله   لا

"هو كناية    قال ابن رجب:،  (2) ت الأقلامُ وجفّت الصحف"لم عن تقدم كتابة مقادير الخلق"...رفع صلى الله عليه وس

ها، والفراغ منها من أمد بعيد، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته، ورفعت
ّ
الأقلام عنه،   عن تقدم كتابة المقادير كل

دادها، وجفّت الصحيفة التي كتب فيها  وطال عهده، فقد رفعت عنه الأقلام، وجفّت الأقلام التي كتب بها من م

     . ( 3)وهذا أحسن الكنايات وأبلغها" والمداد المكتوب به فيها،
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 مدادها، وفي الحديث دلالة قوية على أن مقادير الخلق سطرت بقلم البارئ سبحانه وتعالى في صح   
ّ
ف  جف

تب له فيها، ومهما حاول الناس أن يسوقو 
ُ
 ما ك

ّ
  فلا يزيدوا على الذي قدّره فلا يصيب الإنسان إلا

ً
 أو ضرا

ً
ا له نفعا

 الله له أو عليه. 

وتظهر جمالية الكناية في تشخيص المعنى وتكثيفه، لأن  إخفاء المعنى أفضل من الإفصاح عنه، وبه يسمو      

الكنائي في هذا    الإبداع، وتكون له القدرة على تمثيل المعنى. فالخاصية الجمالية التي ميزت الأسلوب  التعبير إلى قمّة

فردات  المناسبة لبناء الصورة، حيث أسند الحديث وجعلته في أعلى مستويات الإيحاء تكمن في طريقة اختيار  الم

غير مصر  للتعبير عن صفة  الصحف،  إلى  والجفاف  القلم،  إلى    الرفع 
ً
كُ مصرّحا

َ
ت لم  إذا  الصفة  أن  "وكما  بها  ح 

 
ً
 عن وجهها، ولكن مدلولا

ً
إثباتك    بذكرها، مكشوفا وألطف لمكانها، كذلك  كان ذلك أفخم لشأنها،  بغيرها،  عليها 

 وجئت إليه من جانب التعريض الكناية، والرمز والإشارة، الصفة للش يء تثبت
ً
ها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحا

 . (4)الفضل والمزية ، ومن حسن الرونق، ما لا يقل قليله، ولا يجهل موضع الفضيلة فيه"كان له من 

هُ   ومن أمثلة الكناية قوله صلى الله عليه وسلم في إطالة الغرة في الوضوء   
َ
ت رَّ

ُ
ن يطيل غ

َ
"فمن استطاع منكم أ

يَفْعل"
ْ
ل
َ
 .(5)ف

لاست    التلميح،  إلى  التصريح  عن  عدول  الحديث  هذا  الدلالة  ففي  اكشاف  في  ذكائه  واختبار  القارئ  ثارة 

 من المعنى الصريح إلى  الضمني، وترك الضمنية، أو المسكوت عنها، فهو يقوم بعم
ً
لية بناء المعنى وتركيبه انطلاقا

ليكتشفه، وهو نور الوجه. ومعنى الحديث من استطاع منكم أن يغسل غرته " بأن يوصل الماء من  المضمر للقارئ 

 وفيه باب  الاختصار،  وإنما اقتصر  فوق الغر 
ً
 من الأذن إلى الأذن عرضا

ً
على ذكر الغرّة  ة التي تحت الحنك طولا

الوضوء، أعضاء  أِشرف  الغرة  محل  لأم  مذكر،  وهو  التحجيل،  دون  مؤنثة  من    وهي  النظر  عليه  يقع  ما  وأول 

 .  (1)الإنسان"

 للعورات، وإخفاء للهنّات، وما   
ً
 سترا

ً
بالمكني عنه تأدبا ومن وظائف الكناية في الخطاب النبوي عدم التصريح 

ال وظائف  أهم  من  وهي  الحياء،  حجر:"  يخدش  ابن  قال  النبوي.  والحديث  الكريم  القرآن  في  ومقاصدها  كناية 

 . (2)سنّة"والكناية عن الأشياء التي يُسْتَحْيَ منها كثيرة في القرآن وال 

قَ رجلٌ   وكانت الوظيفة الخلقية من أهم ما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الكناية لأجلها. روت عائشة   
ّ
"طل

هُ فتزوّجتْ زَوْ 
َ
قها وكانت معه مِ امرأت

َّ
طل

َ
 غيرَهُ ف

ً
صلْ منه إلى ش يءٍ تريده، فلم يلبث أن طلقها فأتت  جا

َ
لُ الهُدْبَة، فلم ت

ْ
ث

يْرَهُ، فدخلَ بي ولمْ يكنْ مَعَهُ النبي صلى الله علي
َ
 غ

ً
زوجْتُ  زَوجا

َ
ي  ت ِ

ّ
قني  وإن

َّ
ه وسلم فقالتْ : يا رسول الله إنّ زوجي طل

 
 .204عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص:  (4)

 . 163صحيح البخاري، كتاب الوضوء، رقم الحديث:  (5)

 . 248، ص: 2العيني: عمدة القارئ ج  بدر الدين (1)
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ل
َ
لُ الهُدْبَة، ف

ْ
 مِث

َّ
أحِلُ  لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله إلا

َ
 لم يصل منّي إلى ش يءِ  ف

ً
  وَاحدة

ً
 هَنة

َّ
م يَقْرَبَني  إلا

 
َ
 ت
َ
تَهُ"عليه وسلم: " لا

َ
قي عُسَيْل

ُ
ذ
َ
تَكِ  وت

َ
رُ عُسَيْل

َ
نَ لزوجكِ  الأول حتّى  يذوقَ  الآخ ِ

ّ
  . (3)حل

الكن    التلميح من أجمل صور  إلى  النبوي الشريف، ومقاصده الخلقية، فالعدول عن التصريح  البيان  في  اية 

هدبة بضم الهاء وسكون المهملة  "مثل الهدبة". قال ابن حجر: "ال   كنّت هذه المرأة عن عدم مجامعة زوجها لهافقد  

في  الاسترخاء وعدم    
َ
الهُدبة كرَهُ  يُشبه  

َ
ذ الثوب  الذي لم ينسج، أرادت أنَّ  بعدها موحّدة  مفتوحة  هو طرف 

فقد جسدت هذه الكناية حياء المرأة وخلقها، وعبرت بأدب رفيع عن حاجتها الغريزية، لأنها لم تنل     (4)لانتشار" ا

. وكانت إجابة النبي صلى الله عليه  شيئا ممّا تريده  
ً
كل امرأة من زوجها، بأسلوب لا يخدش حياء ولا يفضح سترا

تَك وتذو
َ
ى يذوق عُسَيْل م في قمة الحياء"لا حتَّ

ّ
تَه".وسل

َ
إنها البـلاغة التي تليـق بأدب النبوّة، وسمو أخلاق    قي عُسَيْل

 أنبياء الله.  

"حتّى يذوق.. وتذوقي " من دلالات، وكذلك " عسيلتك. وعسيلته"،    بارةوتبدو جمالية الكناية في ما تحمله ع    

بـــــــــــين الرجل والمرأة. قال فهي من أجمل ما عبر به النبي الكريم عن اللذة الحاصلة عن عملية الاتصال الجن س ي 

 للذة الجماع بلذة العسل في الحلـو و  القرطبي:
ً
 . (5)الاستمتاع""وذوقُ العسيلة كناية عن الجماع تشبيها

 لمعرفة ما وراء ملفوظات: الهدبة والتــــــذوق والعسل      
ً
ولاشك أن هذا الأسلوب الكنائي يجعل المتلقي متشوقا

 حتى يصل  إلى  المراد من الكناية. كما أن لهذه الكناية وظيفة أخلاقية وهي  وما علاقتها بالم
ً
وضوع، ويظل متشوقا

 بعد استمتاع الزوج الثاني الستر عمّا يستحى ذكره والتص
ّ
ريح به، وحكم شرعي وهو عدم رجوعها إلى زوجها الأول إلا

 بها. 

 دلالية وجمالية في ونخلص إلى أن الصورة البيانية بجميع أنماطها من تشبي   
ً
ه واستعارة وكناية تؤدي أبعادا

ه على  بنية
ّ
اكتشافه الدلالة الضمنية، وذلك أن الخطاب النبوي، وتسهم في توجيه المتلقي وإقناعه، من خلال حث

 غير متاح لعامة  
ً
البيان النبوي قد خرق اللغة العادية، واستخدم آليات الصورة البيانية بجميع أنماطها استخداما

 الناس.

 من وجوه بلاغة الخطاب النبوي الشريف، إذ يعد من أغنى الفاعليات التعبيرية التي    البديع
ً
يمثل البديع وجها

 يطرب الأذن، ويبهج النفس،تمنح الكلا 
ً
 جميلا

ً
لأن الإنسان بطبعه  يجد في  الأشياء  المتقابلة والمتضادة    م  إيقاعا

 قد لا  يجده في غيرها، لم 
ً
 جماليا

ً
ا ينشأ عن  ذلك من  غموض  يحفز  وعي المتلقي، ويستشعره  بلـذة النص  إحساسا

 فيتفاعل معه.  

 في بن    
ً
 هاما

ً
ية النص، وإنْ لم يكن غاية في حد ذاته، ولذلك أساء البعض به الظن  إنّ البديع يشكل عنصرا

 أو زينة شكلية، في حين أنه مظهر من مظاهر التناسق الصوتي، والتأ
ً
    نق في أداء المعنى ، بوصفهواعتبره ترفا

ً
"جزءا

 
 . 2458صحيح البخاري، كتاب الشهادات، رقم الحديث: (3)
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غراض المتكلم، ومن  من اللغة، هو ككل عناصر اللغة، لا يتخذ في الغالب، غاية في حد ذاته، وإنما يتخذ وسيلة لأ 

 بالقدر الذي تدرك معه أهمية التعبـير ذاته، وغايته"
ّ
ويحوي البيان   (1)ثمّ  لا  تعرف قيمته في كونه وسيلة للتعبير إلا

وظائفه الجمالية، تنفذ  ، لها أثرها في توجيه القارئ للإمساك بدلالة النص، وبيانشواهد رائعة من البديعالنبوي 

 إلى العقل في رفق ولطف، وتضفي على النص ظلالا وارفة، ترتقي به إلى  أداء متميز يدركه العقل بسهولة ويسر.  

 يستدعيه السياق، ويأتي البديع في البيان النبوي فط   
ً
، ومتنوع منه: السجع  والتمحل وهو منزّه عــن التكلفريا

 والجناس والطباق. 

: السجع    
ً
 أولا

 في كلام العرب، لما ينتج  عنه من  توافق صوتي في  نهاية الجمل يشبه القوافي     
ً
 بارزا

ً
 أسلوبيا

ً
يشكل السجع ملمحا

تظمة ذات علامات  ث اللغوي إلى أزمنة منة ينتج عن "تقسيم الحدفي الشعر. وهو لون من ألوان الموسيقى الداخلي

 .(2)متكررة وذات وظيفة وملمح جمالي "

 في توظيفه في كلامهم ما دام القرآن     
ً
وقد السجع استهوى الخطباء والبلغاء عبر عصور الأدب، ولم يجدوا حرجا

 سجع الكهان الذي يراد والحديث النبوي  يشتملان على نماذج رفيعة منه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم،  
ّ
إلا

 به إبطال الحق. 

والترج.    أشار  أنّ   وقد  إلى  حفظ     أونج  على  الذاكرة  يحفز  لأنه  الشفاهية،  الثقافة  سمات  من  سمة  السجع 

النصوص واستعادتها على نحو فعال " في الثقافة الشفاهية الأولية، عليك  لكـي تحـل  مشكلة  الاحتفاظ بالتفكير  

في جمل  المعبر عنه لفظي أو   أنماط متوازنة الإيقاع،  في  إمّا  ، واستعادته على نحو فعّال... 
ً
في كلمات ا متكررة، أو 

مسجوعة...أو في الأمثال التي يسمعها المرء باستمرار وتردد على الذهن بسهولة، وقد صيغت هي   متجانسة الأولى أو

     .(1)نفسها على نحو قابل للحفظ والتذكر السهل"

 لم تأنسجني إلى وظي  وأشار ابن   
ً
النفس به، ولا    فة السجع في التلقي والحفظ " لو لم يكن  المثل مسجوعا

أنقت لمستمعه، وإذا كان كذلك لم تحفظه، وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له ، وجيء به من 

 .(2)أجله"

  وقد حوى البيان النبوي أجمل صور السجع، لما  له  من خاصية     
ً
 فنيا

ً
الإيقاع الصوتي التي تمنح الكلام بعـــدا

ية التي رسختها السنة النبوية. والسجع في  الحديث نابع من إحساس النبي صلى الله عليه القيم الدين  لا يتعارض مع

الجملة في صياغة  الصوتية  البلاغة  بأهمية  الفطري  الحديث   وسلم  في أسلوب  بلغت  التي  الجوانب  "السجع من 

 من التميز وقوّة الأداء، لما تضمنته من خصاالشريف ح
ً
 رفيعا

ً
تمكن الألفاظ في مواضعها    ئص بلاغية تتصل بقوةدا

 
 .217، بنغازي، ص:1الساحلي منى: التضاد في النقد الأدبي، منشورات قان يونس، ط (1)
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ً
 داخليا

ً
 من جهة ثانية، والقدرة  علـــــــى حسن تقسيم الجمل تقسيما

ً
  وأثرا

ً
من جهة، وقوّة اتساقها مع  غيرها صوتا

اخلية لكل جملة أو فاصلة، ممّا يتيح للذهن التوقف عندها،  تمثل الفاصلة المسجوعة مع غيرها في إطاره نهايات د

 .(3)واستيعابها"

وأعط       ،
ً
فا

َ
ل
َ
خ  

ً
منفقا عْـطِ 

َ
أ اللهمّ   " وسلم:  عليه  قوله صلى الله  الحديث  في  المؤثر  المرصع  السجع  ومن صور 

"
ً
لفا

َ
 ت
ً
 .  (4)ممسكا

المتقابلة     الألفاظ  أن  تلاحظ  وت فأنت   
ً
وخلفا  

ً
وممسكا  

ً
 "منفقا

ً
وهذا   لفا الكلمات،  وأواخر  الوزن  في  "متفقة 

إيقاع مؤثر، ونغم شجي، ترتاح  له الأذن، وتنجـذب  إليـه النفـس،  علـــــــــى مستوى    التوازي أو تقطيع الفواصل له

م بين التركيب والصورة، فيكون له أبلغ الأثر في إيضاح الصورة وتجليتها من خلال التناغم الناش ئ مــــن التساوي التا

 الفقرتين، أو الفاصلتين.

"، تدل الأولى على  - ب الاتفاقإلى جان  -وبنية السجع في الحديث قائمة   
ً
" و"تلفا

ً
المدح، والثانية   على التضاد "خلفا

 يعقبها، 
ً
على القدح، ممّا يبشر المنفق بزيادة ماله، والممسك بتلف ماله، فيهرع المنفق إلى النفقة إذا تيقن أن خلفا

 يعقبه.   ويتجنب
ً
 البخل إذا علم أنّ تلفا

لأن النبي الكريم لا يستخدم من السجع   قتض ى الطبع، يتطلبه السياق،والسجع في الحديث النبوي جار على م   

 في النفس، وهو عمل بلاغي تستدعيه النفس والذهن "تقطيع المنثور 
ً
، وتمكنا

ً
 ما يقوي المعنى، ويزيده وضوحا

ّ
إلا

ف أو   
ً
جملا الكلام  الذهن،من  وحركة  النفس  حالة  تقتضيه  بلاغي  عمل  فواصل  أو   

ً
التنفس، قرا وهذا    وطبيعة 

التقطيع وإن نشأ في اللغة على مقتض ى الطبع فله فلسفة وهندسة وموسيقى، هنّ  عناوين علم البلاغة وبراهين 

نت الفواصل متعادلة فهو فن  البليغ. فالهندسة والموسيقى، ملاكهما التلاؤم بين  أجزاء الفقر وفواصلها،  فإن كا

على إطلاقه ، والسجع على تقييده يؤلفان الموسيقى في الأسلوب    التوازن، وإن كانت متماثلة فهو السجع...الازدواج

فليس الحال فيهما هي الحال في  سائر  الأنواع البديعية التي نشأت في   البليغ، منذ كان للعرب ذوق، وللعربية أدب،

التأليف بين وسمحت بالفضول، وفسدت بالتكلف، فالذين ينكرون على من يحسنون  الحضارة ونمت بالترف،  

 . (1)الأصوات والمزاوجة بين الكلمات والمجانسة بين الفواصل إنما ينكرون جمال البلاغة في دهر العروبة كله"

ا    لحديث النبوي  ويعد السجع المتوازن من ألطف أنواع السجع وأحلاها في الأسماع، وقد استعمل بكثرة في 

رُّ النّ  الشريف كقوله صلى الله عليه وسلم:
َ
دَه، وجلد عبدَه""ش

ْ
كلَ وحدهُ، ومنع رِف

َ
 . (2)اس:مَن أ

"جلدَ عبده"، فأذن السامع عندما   فقد جاءت الفواصل متتابعة متساوية الوزن" أكل وحده" و"منع رفده" و   

ى  ة، الأمر الذي يجعل السامع يجد لذة في  تواصــــل الجمل علتلتقط الجملة الأولى، تتوقع الثانية المتشابهة النهاي

 
   .145-144الخصائص البلاغية واللغوية لأسلوب الحديث الشريف، ص: (3)

 . 1010أخرجه مسلم كتاب:)الزكاة(، باب: في المنفق والممسك، رقم  (4)

 . 114حسن الزيات: دفاع عن البلاغة، مطبعة الرسالة، القاهرة)د.ت(ن ص:  أحمد (1)

 . أخرجه البخاري ومسلم (2)
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الأخرى،   لصوت 
ً
ترديدا فاصلة  كل  فيه  تبدو  متميز،  وأداء  آسر،  يترتب عنه من جمال  وما  المتناغم  الإيقاع  هذا 

 لها في وقت واحد. فالتوازي تام في الفاصلتين من  حيث الوزن، وعـــدد الحروف، وهذا ما
ً
 معنويا

ً
يسمى في    وتأكيدا

اة الأقسام  ومكافأتها، أن توجد بينها أحد هذه العناصر: التوافق،  عرف البلاغيين " الموازنة الكلية، سبيلها في مؤاخ

 .(3)التضاد، التكامل، الإجمال، والتفصيل، والتدرج"

,  (4)وسوء الأخلاق""اللهمّ إني أعوذ بك من النفاق،  ومن السجع المطرّف قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه      

صلى الله عليه وسلم وألحقه بالنفاق، فتساوى معه في البشاعة. فلا شك  فلخطورة سوء الأخلاق تعوذ منه الرسول  

أن تشابه لفظة النفاق ولفظة الشقاق في الحرف الأخير قد نشأ عنه جرس  صوتي مؤثر يستهوي المتلقي، وهو ما  

 ن المعنى.  ه، فالتفاعل اللفظـــــي  في السجع يتوسل بالإيقاع لتمكيأضفى على النص جمالية لم تكن لتحدث بغير 

   الجناس   ثانيا: 

استغلال    لجناس من قيم الأداء الصوتي التي تجسد المعنى، وتسمو بالنص  إلى مستوى من  التأثير الفعّال، عبرا 

أشكال  هند وتناغمها  الألفاظ  بعض  تكرار  فتنشأ عن  والدلالية،  الصوتية  اللغة  ومتوازنة طاقات  متوازية  سية 

 ، وتستثير الحس.  ومتساوية تطرب الأذن، وتهز الوجدان

وهكذا يصبح الجناس من وسائل الجذب والسحر اللغوي، ومن أكثر ألوان البديع حضورا في الخطاب العربي،    

أو تكرار بعض حروفه. ف  ،
ً
تاما  

ً
 ومعنى، بتكرار لفظ ما تكرارا

ً
الكلمتين لفظا جمالية التجنيس  ويقوم على تشابه 

، ولا  تتأسس على تكرار بعض الكلمات المتجانسة،  
ً
 مقبولا

ً
 يستدعيه المعـنى " فإنك لا تجـد تجنيسا

ً
 عفـويا

ً
تكرارا

، ولا تجد عنه  
ً
، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه، وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلا

ً
 حسنا

ً
سجعا

" 
ً
 . (1)حولا

  لشريف تقوم على استغلال عدد محدد من الألفاظ للتعبير عن  معانيي الحديث النبوي اوبنية الجناس ف   

  
َ
م " من تعلم صرف

ّ
معاني متعددة، بغية إحداث التأثير الوجداني والنفس ي في المتلقي كقوله صلى الله عليه وسل

 ولا عدالكلام لِيسْبِيَ به قلوبَ النّاس لم يقبلِ اُلله منه يوم الق
ً
 .  (2)لا"يامة صرفا

وهو من الجناس التام. ويعني صرف الكلام فضوله وزيادته عن الحاجة، وأراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم  

" فأراد بها التوبة، أي من  كانت  
ً
بـ " صرف "ما يخالط الكلام من رياء وتصنع وكذب وتزيد عن الحاجة. أما "صرفا

 الكلام لا يقبل منه توبة. هذه حاله في صياغة 

وهذا التجانس الصوتي بين اللفظتين مع اختلافهما في المعنى، ينشأ عنه التباس في ذهن المتلقي، فيظن أن     

اللفظة الثانية توكيد للأولى،  في حين أنها تختلف عنها، وبعد  تأمل يكتشف  المفارقة بين الدلالتين ، ويدرك أهمية  

 
 .208/ 2عبد الله الطيب المجذوب: المرشد على فهم أشعار العرب  (3)

 . (5471)8/264( والنسائي كتاب الاستعاذة 1546)2/91أخرجه أبو داود كتاب الصلاة  (4)

 .21: أسرار البلاغة، ص:عبد القاهر الجرجاني (1)

 .(4974(، والبيهقي في شعب الإيمان )5006أخرجه أبو داود ) (2)
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ه   " ظاهرة إبراز للفرق عـب  ، وإبراز الفروق الدلالية الجناس في تعميق المعنى
ّ
ر درجة قصـوى مـــــــــــن التشابه، أي  أن

تعميق للفرق عن طريق تعميق التشابه وعلى  محورين  مختلفين للفرق والتشابه،  الفرق الدلالي والتشابه الصوتي، 

، وه – ولأنه كذلك فإن الفجوة 
ً
 . (3)عات لدى المتلقي"و أكثر خلخلة لبنية التوقمسافة التوتر أكثر حدّة وبروزا

 " ومن الجناس قوله صلى الله عليه وسلم   
ً
ذِقْ آخِرَهُمْ نوالا

َ
أ
َ
، ف

ً
الا

َ
ك
َ
رَيشٍ ن

ُ
تَ أولَ ق

ْ
 .(4)"اللهمّ أذق

   إن اللفظة هي الرقم الصعب في عملية التشكيل اللغوي، وألفاظه صلى الله عليه وسلم ينابيع تتــــــــدفق   
ً
إيقاعا

، وإن كانت
ً
ا لم تتخل عن تشكيلها الإيقاعي. وفي هذا الحديث  جناس " نكالا ونوالا  غايتها ترسيخ المعنى، فإنه  وجمالا

 للأولى، فدلت الأولى  على  ما  
ً
" تماثلت فيه اللفظتان في الوزن واختلفتا في التركيـب، فأفـادت الثانية معـنى مغايـــــــــرا

نادها وإعراضها عن الإسلام، ودلت  الإسلامية  نتيجة  كفرها وعة العذاب في بداية  الدعوة  نال قريش من  شدّ 

والسهولة، واللين،  العطاء  على  بالعزة    الثانية  يوحي  بما  الدلالة  تغير  إلى  الجناس  توظيف  أدى  كيف  ونلاحظ 

 والخلافة.

 :  الطباق ثالثا

عنوي الجميل ، لأن النفس قض والتنافر، بل الأداء المالطباق هو الجمع بين الش يء وضده. والتضاد لا يعني التنا 

 د متعة في تجاور المتضادات والمفارقات وتفاعلها، في شبكة من العلاقات، لأداء كثير من الوظائف والغايات.   تج

  ينسجم مع  مراده صلى الله عليه وسلم    
ً
ويعدّ الحديث النبوي من  أبرز النصوص التي وظفت الطباق توظيفا

مقتض ىفي   ومطابقة  المعنى،  الفَ   خدمة  أفضلُ   " كقوله:  حَرَمَكَ، الحال  مَنْ  عْطِي 
ُ
وت طعَكَ، 

َ
ق مَنْ  تصلَ  أن  ضَائل 

مَكَ"
َ
ل
َ
نْ ظ صْفَحُ عَمَّ

َ
 .(1)وت

الدلالة،    مع  تتسق  التي  الألفاظ  انتقاء  على  مقدرة  له  وسلم  عليه  النبي صلى الله  أفضل   إن  يبين  هنا  وهو 

لغوي عـــــزّ نظيره، وقد اختار     الروابط  الإنسانية، في نسيجضادات  المتشابكة التي تجسد  الفضائل عبر هذه المت

أفعال المضارعة التي تعني التجدد والاستمرار، وهي"تصل وتعطي، وتصفح". وكل فعل منها جسد المعنى الحقيقي 

ب المعاملة  فتكون  ذاته  على  الإنسان  ينغلق  أن  الأعمال  فضائل  من  فليس  بل بعمق،  السائد،  السلوك  هي  المثل 

الله عليه وسلم بألفاظ الصلة والعطاء  والصفح، فلا يكون لها نفس المفعول الذي العكس. فلو اكتفى النبي صلى 

أدته أضدادها، لأن النفس لا ترتاح إلى الش يء العادي، بل تهوى  المفارقة والانزياح الذي يفضل النسيج المفتوح،  

 تاج إلى تأويل.الذي يخترق المألوف ويح

 لا تكلف فيه، يقوم على جمالية اللفظ، ودقة المعنى، كقوله صلى الله  ي الخطاب النوالطباق ف   
ً
بوي يأتي عفويا

 لِعَيْنٍ نائمة"
ٌ
 .  (2)عليه وسلم "خيرُ المالِ عَيْنٌ سَاهِرَة

 
 102كمال أبو ديب: في الشعرية، ص (3)

 . 3917أخرجه الترميدي في صحيحه، كتاب : المناقب، باب فضل قريش والأنصار، رقم  (4)

 . 279: مكارم الأخلاق للخرائطي، باب ما جاء  في الصدقة، رقم الحديث (1)

 . 39النهاية في غريب الحديث والأثر، والمجازات النبوي للشريف الرض ي، ص: (2)
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الماء تسقي زرع ص      بين الساهرة والنائمة، وتعني الساهرة عين  نائم.فتأمل كيف طابق  وهذا من    احبها وهو 

 ذي تفرد به البيان النبوي الشريف على مستوى الأداء والمضمون.  اق النادر الالطب

والمقابلة من أنواع الطباق وداخلة فيه، وتكون من حيث عدد المتقابلات بين معنيين وأكثر مثل  قوله صلى الله     

لذي عليكم، وتسألون الذي  ون ا "تؤد  قالوا: فما تأمرنا؟ قال:عليه وسلم: "إنّها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها" 

  .(3)لكم"

ولكم من جهة. تسألون  وبين  تؤدون وعليكم من جهة،  بين  الحديث  فالمقابلة  في هذا  المقابلة  بلاغة  أنها   ومن 

الناس    حياة  جمعت بين حالين: حال أداء الحق المفروض على المسلم، وسؤال الحق الذي له، وما أجمل أن تقوم

 أداء الوجبات، وسؤال الحقوق!   على مراعاة التوازن بين

 وفي الختام نصل إلى أن هذا البحث يسعى إلى:     

ـ الكشف عن أوجه التشكيل البلاغي في بنية الخطاب النبوي، وبيان ما يزخر به من ملامح دلالية وأسلوبية     

 ي البيان النبوي. وجمالية، ضمن رؤية واسعة تعكس أهمية المكون البلاغي ف

في البيان النبوي يعد من أغنى الفاعليات التعبيرية، لأنه صلى الله عليه وسلم  يدرك    شكيل البلاغي ـ إن الت     

أهمية تأثير الصورة في المتلقي باعتباره المستهدف من كل بلاغ، وأنها ترمي إلى تحقيق الغرض الديني بآليات فنية 

 والإيمانية. تستثير الفكر والشعور، لتحقيق المقاصد الدعوية 

ـ الصياغة البلاغية في الخطاب النبوي ليست مقصودة لذاتها، ولا ينبغي أن ينظر إليها كما ينظر  إلى أي نص     

أدبي يتجه البحث فيه إلى أحوال المرسِل في إمكانات إنتاج الخطاب، كون النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه، ولا  

 القرآني. ن جمال النص بوي مستلهم مينطق عن الهوى، أي أن جمال النص الن

     
ً
 من أصول التأصيل البلاغي واللغوي، وقد نهلت المباحث  البلاغية واللغوية قديما

ً
ـ إن البيان النبوي يعد أصلا

 من كنوزه وأسراره الجمالية، فمنشؤه أفصح من نطق الضاد.  
ً
 وحديثا

نبوية إلى دراسة هذا الجانب، اسة السنة الالمهتمين بدر ـ إثارة أسئلة حول بلاغة الخطاب النبوي، لعلها توجه     

الذي   والاطراد  والكمال  التميز  درجات  أقص ى  بلغ  لأنه  والدلالية،  التصويرية  آلياته  عن  تكشف  جمالية  دراسة 

 .
ً
 وإقناعا

ً
 وأسلوبا

ً
 بيانا

ً
 فريدا

ً
 يجعله نمطا
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 تشكيل هوية شخوص الحكاية: رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة "أنموذجا"الأمثال الشعبية و دورها في 
Proverbs and their role in shaping the identity of the characters of the story: 

 The novel of  "The Wind of the South by Abdul Hamid Bin Haddouka" as a model 

 ) الجزائر (  -النعامة–المركز الجامعي: صالحي أحمد  الأستاذ:د بكري هشام / 

Dr.Bekri HICHAM , Professor/ University center Salhi Ahmad – Naama- (Algeria) 

 

 

 

   ملخص:

ريح     رواية  في  المحكي  و  الخطاب  ثنايا  في  تتموضع  التي  الشعبية  الأمثال  خبايا  في  البحث  الدراسة  هذه  تروم 

التي اكتستها هذه الأمثال الموظفة توظيفا استيطيقيا و  الجنوب، لعبد الحميد بن هدوقة. انطلاقا من الأهمية 

دلا بعدا  النص  منحت  أبان  فنيا،  معرفيا،  تراكما  و  ثرا،  سوسيوليا  و  سوسيولوجية،  أبعاد  و -عن  ثقافية، 

إيديولوجية، تجاوزت حدود الملفوظ، فجمعت بين بنيات لغوية، و بنيات اجتماعية و ثقافية، انجر عنها دلالات  

 عدة استوقفتنا في سياق القراءة.  

مفتاحية: السرد،  كلمات  العامية،  اللغة  الشعبية،  الثقافة،    الأمثال  الشخوص،  الخطاب،  الحكاية، 

 دلالة الفضاء.  ديولوجيا، الدلالة،الإي

 

Abstract: 

  This study aims to identify hidden proverbs from popular proverbs that exist in the folds of 

discourse and narration in the novel of "The Winds of the South" by Abdel Hamid Bin Hadouka. 

Based on the significance of these acquired proverbs, using aesthetic and artistic use, they gave the 

text a rich semantic dimension and an accumulation of knowledge that showed social, cultural and 

ideological dimensions. It transcended the boundaries of pronunciation, thus integrating linguistic 

structures with social and cultural structures. Several implications of this, attract our attention 

during reading. 

Key words: proverbs, colloquial, narration, tale, discourse, persons, culture, ideology, space 

significance. 
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اقع و إنتاج المعنى   المثل الشعبي: تشييد الو

باعتباره المكون     في متن الخطاب  اللغة  الحديثة انشغالا معرفيا جادا بتوظيفات  النقدية  تشتغل الدراسات 

تحدد   التي  وقيمتها  ومادتها  للحكاية  بمستوياتها  الرئيس  اللغة  تمظهرات  فإن  وعليه  وهنا   –المتعددة  مقصديتها. 

المختلفة للغة التي يتداخل فيها الفصيح بالعامي، والعامي بالفصيح، والتي تش ي نقصد بالمستويات: الاستعمالات  

مستوى    بمنظور وظيفي يحيل إلى دلالات مختلفة، تتجاوز مستوى تركيب الجملة السردية من مستواها الأفقي إلى

جر الإطار العام للقصة هم بشكل أو بآخر في توليد التخييل الحكائي، وتفأشمل و أعم في أشكالها العمودية التي تس 

بالأحداث التي تعبر عن وعي المؤلف و وعي المجتمع، إذا ما اعتبرنا أن النص معطى اجتماعي بالدرجة الأولى، وذلك  

صحى و العامية(  تشف من هذا التماثل في المستويات) خاصة بين الفوفق المنظور السوسيولوجي البحث. وعليه نس 

يم الحياة والمعيش ي، المبتذل والمتميز، الفردي والجماعي، والتي بدورها تقودنا إلى سماته الثقافية والاجتماعية، وق

 خارج نص.  -الاستطيقا المنشودة: داخل نص

ة متعلقة  ديتها و إنتاجياتها للمعنى الواسع، تجعل الحكايإن مفهوم اللغة داخل النص، بإطاراتها المحددة لسر   

لى إدراك التجربة الواقعية أو المتخيلة، أو على ضوء هذه التنويعات التي بأشكالها الأدبية التي تساعد الناقد ع

 تنتجها اللغة. 

ث   و  شعبي  موروث  من  تحمله  بما  المستويات  هذه  من  كمستوى  العامية  توظيف  أن  نحسب  هنا  قافي  ومن 

الان عن  التعبير  قبيل  من  هو  ثقافي،  التي  وسوسيو  البيئة  خصوصية  م  واحترا  الانتساب،  و  النص  تماء  أطرت 

من  تحمله  بما  بلغته  ويتكلم  بيئته  ابن  إنسان  هو  مبدعا،  يكون  أن  قبل  فالمؤلف  المختلفة،  بسياقاته  وأحاطته 

ولغتها علاقة انتماء بديهية وإن تعددت روافدها  خصائص ومضامين تتفرد بها عن غيرها. ف "العلاقة بين الرواية  

 . 1لمزج، فهوية الرواية هوية اللغة التي كتبت بها" الثقافية والتعبيرية بالاقتباس أو التحويل أو ا

فاللغة هي مادة الرواية، وعندما نحقق هويتها، نحقق كذلك هوية الرواية التي تعبر عن خصوصيات المجتمع    

ليس عبثا أو توظيفا مجانيا، ينتهي بانتهاء  دو توظيف الأشكال العامية بهذا المفهوم ضرورة و  الذي نشأت فيه. فيغ

ف أو السياق الذي وظفت من أجله، و إنما يتعداه إلى طرح مشروع ثقافي و رصيد معرفي، يحمل إرثا لسانيا الموق

النفس المتحدثة التي تكشف بشكل    ونفسيا واجتماعيا و تاريخيا يبحث في حدود الذات وخبايا الإنسان، وخوالج

لجأ الكاتب إلى هذه الصيغ العامية حتى تستوفي ه و بيئته، عاداته و تقاليده و ثقافته. و لذلك يأو بآخر عن محيط

الحكاية حقها من كل الأشكال الأدبية التي تكمل بعضها البعض. و من ثم فإن استنطاق الموروث الشعبي من الكلام 

و  المتداول  ا  اليومي  الأمثال  و  المحكية  الأقوال  و  الشعبية  لها  الأغاني  يكون  ما  غالبا  العامة،  ألسنة  لدارجة على 

را دالا في سياق تداعيات الشخوص، الأفضية و الأزمنة، بما يضفي على السياق عمقه الدلالي الذي يتناسب  حضو 

ل أدواته عبر   يُفَعِّ لجوئه المتواتر لمثل هذه الاستعمالات التي مع الإيقاع العام للأحداث. و هكذا ما ينفك الكاتب 

عيش، مما يضفي على ملفوظ الشخوص نوعا من الألفة ا أداة للكشف عن رؤية الإنسان الشعبي لواقعه الم يتخذه

 
 .54، ص1998، 1العربية، دار الآداب، بيروت، طيمنى العيد، فن الرواية   1
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والعفوية. و لكنها في الوقت ذاته، هي ليست استئناس بالمحكي، أو مجموعة من المقولات التي تفقد عمقها و دلالتها  

القدرة على الكشف و الخلق  و إنما هي خطاب جاد يعبر عن رؤية أو )رؤية للعاللحظة القول،   م(، و "الرؤيا هي 

 1لة ماحجبته عنا الألفة و العادة". وإزا

تثري   و     مزية  يعد  الشعبية،  بالأمثال  المتعلق  في شقه  الحكاية خاصة  في  العامي  اللسان  توظيف  فإن  عليه 

تمنحها دلالات إضافية، و طاقات أسلوبية و بلاغية تستحضر جانب و  الثقافة  المدونة و سرودها،  ا من جوانب 

تتضمنه من خطاب "رسما للمشاهد  الشعبية و التي تكسب الحدث طابعه الخاص و المتفرد. فليست الرواية بما  

كما وقعت، أو إعادة للحكاية مثلما حكيت، بل تجاوزتها إلى ما يسمح بتشكيل عناصر الواقع في سياق نص ي مفارق  

  لمحافله  التّتبع  و  السردي   الخطاب  مخزون   في  النّبش   عبر  و يل النص ي.  يحقق لذة القارئ، تزامنا مع نمو لذة المتخ

  الخطاب   جسد   على   ووشمها   بصمتها   تركت   التي الرّؤيا مع  وقفة   لنا  كانت  الروائيّة،  و  ها من  القصصية   الإبداعية،

   المعرفة   حركية    لأن  مألوفة،  غير  دلالية   علاقات   نسج  في  ساهمت  التي  جديدة...و  نكهة   وأضافت
ّ
 وتجاوز   ل تساؤ

ف نهاكيا  لها سردية   صور  خلق في الرؤيا هذه  ساهمت كما تثوير، و  وكشف
ّ
    2.  والجمالية" الدلالية للطاقة المكث

وضمن هذا المعطى توسلنا في دراستنا هذه الموسومة ب: الأمثال الشعبية و دورها في تشكيل هوية شخوص    

ة بالمقبوسات و الأمثال الشعبية،  الحكاية: برواية ريح الجنوب لصاحبها عبد الحميد بن   هدوقة، على اعتبار أنها ثرَّ

اضنة لهذه المأثورات كانت مناسبة للمادة الشعبية المذكورة فيها، فأحداث القصة تدور في خاصة و أن البيئة الح

ا بنــاء  علــى  خصــائص  مـن  يحملـــه  بمــا  مقتضياته  و  مشترطــاته  ففــرض  بشخوصها،  أحاط  ريفي  لحــــــــوار فضاء 

ك حضور أشكال تعبيرية تنم عن خصوصية الــداخـلي ) المونولوج (، أو الحوار البيني حسب السياق، فاستوجب ذل

الفرد المتأثر بحيثيات المكان. فكان أحد هذه الأشكال: الأمثال الشعبية و التي كانت تصدر من أفواه قائليها بلسان 

الفصيح و العامي أو العامي المهذب. و لا مشاحة في أن بن هدوقة نفسه  عامي في الغالب، أو بلسان هجين بين  

أوردت  الأمثال في نصه، و هو لا ييتوانى عن الإفصاح بذلك، مبينا علة التوظيف، إذ يقول: "  تعمد توظيف هذه

، ثم أتيت بمثل أو أمثال    المثل، وذكرت السياق الذي يقال فيه ، ولاحظت مدلوله الأخلاقي والاجتماعي كلما بدا لي ذلك ضروريا 

تراكه مع غيره في تلك الرؤية ، خاتما الشرح والتعليق بالجانب اللغوي ،  مشابهة له ، أو أشعار ، تؤيد رؤية صاحب المثل ، وتبين اش 

أم لطرافتها    عندما أرى ذلك مناسبا ، أو ضروريا ، كما لم أغفل القصص المتعلقة بالأمثال ، سواء لأهميتها الاجتماعية والحضارية ، 

صبغة أدبية ، تحبب القارئ في مطالعته ، وتمكنه  والغرض من ذلك هو إعطاء الكتاب    وأسلوبها إذا كانت من القصص القديمة. 

    3من الدخول إلى عالم الأدب الشعبي والأدب العربي القديم." 

 

 
شغال الملتقى الوطني الأول حول اللسانيات و  ، مجلة الأثر، عدد خاص " أ-في الخطاب السردي المعاصر  -الأخضر بن السايح، من المعنى إلى الرؤيا   1

 .45، ص 2012فيفري،  22/23الرواية، جامعة الأغواط، 

 .45الأثر، ص  ، مجلة-في الخطاب السردي المعاصر -الأخضر بن السايح، من المعنى إلى الرؤيا  2

 .9، ص 1992الجزائر، "، ج بوعريريجأمثال متداولة في قرية الحمراء ولاية بر " ، أمثال جزائريةقةهدو عبد الحميد بن   3
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 المحكي الشعبي و تجلياته في الشخوص و المكان: 

لجنوب، خاصة العجوز رحمة، و التي كانت  ي امتلاء شخوص حكاية رواية القد ساهمت الأمثال الشعبية ف  

كيان إنساني و شعوري و معجمي يتعدى حدود المكان الضيق إلى رحابة الثقافة الرسمية و غير الرسمية، تعبر عن  

لأح " مباشرة  صورة  فهو  وبلاغته،  اللفظي  جماله  وفوق  طويلة،  إنسانية  لتجارب  خلاصة  كونه  فوق  وال  فالمثل 

الجمعي و الأدب الشفهي، فها هي ذي    . فكانت تحتفي بشكل أو بآخر بالذاكرة و الوجدان1" المجتمع المتداول فيه

فالموت"  نستناو  و  فالقوت  "ناكلو  دعامات 2تقول:  من  كانت  دعائم شخصية  يقم  لم  بساطته  على  المثل  فهذا   .

صادقت النهاية و وافقتها، فكانت تأسيا و سندا الحكاية فحسب، بل شكلت افتتاحيتها، و طرحت نظرة استشرافية  

ا الموت بوقار في مشهد يحيلنا إلى قولها الأول الذي كان يشبه الحكمة: "ناكلو فالقوت  فنيا لها. فلا عجب أن يطاله

و نستناو فالموت" مثلما طال الموت شخوصا فاعلة أخرى. فلم يكن ليصدر هذا المثل الشعبي، و يَتَخضب بالحكمة  

صيرة عند أهل القرية، فهي " لا لتتحقق نبوءته في النهاية، خاصة و أن رحمة القائلة، كانت معروفة بحسن البإلا  

 . 3تكذب و لا تنافق، و إن تحدثت تحدثت صدقا" 

و من جانب آخر فإن إسقاط هذا المثل على الحيز الذي أطر الحكاية كان مناسبا لهذا المقام، فكان انعكاسا    

جمعي سيطرت عليه فكرة ة التي كان يعيشها جل أهل القرية. فهو لا يعبر عن رأي فردي، و إنما رأي  للحياة البسيط

تحصيل القوت ليس إلا، و ذلك في انتظار قدر الموت. و لذلك جاء هذا المثل على لسان رحمة بصيغة الجمع لا  

 .  4المعامل" صيغة الفرد، و كأنه صدر بألسنة أهل الجماعة في قرية "تدشن المقابر بدل 

ى مساحة الحكاية كما سبق و أن أشرنا  و هكذا يتمثل المتلقي هذا المثل الشعبي تمثلا فنيا درام   
َّ
يا، كونه غط

إلى ذلك آنفا، و من جانب آخر  يتمثله تمثلا فلسفيا عقديا، فهذه الحكمة الشعبية تلخص موضوعا فكريا شغل 

ثنايا هذه القصة من الأهمية بما كان، إذ لم ينحصر ذكره في باب    بال الفلاسفة و المفكرين، فكان هذا المثل في

ا موتا  القول  إما  الموت.  تشبه  القرية  أهل  يحياها  التي  فالحياة  الحديث.  بانتهاء  ينتهي  فجوة  أو  فراغا  يسد  لذي 

نته زوليخة  إكلينيكيا جسديا، بسب الظروف و المسوغات التي كانت تحيط بالمكان، مثلما طال عابد بن القاض ي و اب

حياة و أنسها من دون أن يسلب الروح، فأحاق  ورحمة صاحبة القول نفسها، أو موتا معنويا، كان يسلب بهجة ال

برابح و نفيسة التي عاشت عيشة ضنكة بسبب المعترضات التي واجهتهما أثناء سير الأحداث تصاعديا، و إن كاد  

نة عابد بن القاض ي، والثانية نجت من الموت انتحارا. فلا  يفعل ذلك و يطالهما حقا. فالأول نجا بأعجوبة من طع

خطاب إذن ممن توفيت، و تتوجه به إلى من كاد أن يموت، أو مات هما و غما بفعل الواقع المعيش  غرو أن يصدر ال

والأحداث التي فرضت نفسها من دون هوادة على العشير. ففعلا كان الكل "يستنى فالموت"، بكل ما يحمله هذا 

 
 .13المرجع نفسه  1

 .17، ص 2012عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، دار القصبة للنشر، الجزائر، دط،   2

 .77الرواية، ص  3

 .74ص  الرواية،  4
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القرية قول أحد الأصدقاء: "دع   ثل الشعبي من معنى القدر والغبن و الشقاء. و لذلك يخترق أسماع مالك شيخالم

الأموات". حاجة  تفوق  إليك  الأحياء  حاجة  إن  ضحاياه،  يبكي  "فالطريق   1الموت  القبر.  مشهد  تصدره  حوار  في 

الصعود و الهبوط في هذه القرية! و المكان الذي تقع الموصلة إلى المقبرة هي الوحيدة التي لا تكثر فيها الانعراجات و  

 . 2وقع، اعتدالا و انشراحا" فيه المقبرة أحسن م

و على أساس هذا المنظور، نستنتج أن رحمة و نفيسة امتلأتا بهذا المثل امتلاء فنيا و حسيا، فسارا على نهجه،   

لمستمع، فلم تقله الحكيمة العجوز اعتباطا، و إنما  أو كمن فرض منطقه عليهما من البداية إلى النهاية: القائل و ا

حداث التي وقعت فيما بعد. إنه انعكاس لواقع الحياة، و واقع الحكاية. و في هذا الخضم كان قالته استشرافا للأ 

الأقدام  على  لا  المحرك  و  العجلة  على  تقوم  حياة  القرية.  عرفتها  التي  غير  أخرى  "حياة  في  الريف  شباب  يفكر 

 .3..." والفأس

يلجأ الكاتب إلى تقنية الهروب من راهن اللحظة المشحون     و في ظل هذه الأحداث المتنامية نحو التراجيديا،  

بالصراع، و الإفلات من بؤرة النزاع في رغبة منه إلى الانعتاق من الواقع المفعم بالسوداوية، فيقحم شخصية لا  

ت ى أنها تقول مثلا شعبيا ليكسر به الصورة القاتمة التي فرضدور لها في الحكاية إقحاما، و من دون مبررات سو 

 . 4سلطانها على الأحداث، فيعبر في لحظة فارقة بقوله: " إذا شبعت الكرش تقول للراس غني"

و كأنه يريد بهذا الإقحام أن ينتشل الموقف كله من رتابة المشاهد المتوالية. و لذلك هَبَّ الجميع هبة واحدة في  

المثل الشعبي. و ذلك من منطلق أن الحكاية كانت المقال إلى الرقص و الغناء بمجرد أن قال القائل هذا  مقام هذا  

المثل  لذلك دبَّ هذا  أو سيضيع. و  المتصاعدة، لاسترجاع قليلا مما ضاع  الدراما  إلى من يفك وفاقها مع  تحتاج 

جعلها تجنح إلى اللهو و المرح على أنغام المزمار الشعبي بما يحمله من معاني تراثية و شعبية، الفرح في النفوس و  

فيق الحضور. وعليه فإن هذا المثل لم يقف عند حدود الذكر العابر، بل تعداه إلى التأثير النفس ي و الذهني وتص

و إن على مستوى المتلقي و الذي يكون قد اكتفى    -بحسب تعبير رولان بارث-إن على مستوى الشخوص الورقية  

 رة المقدمة له. بقتامة الصو 

الشعبي بالذات جاء تعقيبا على المثل السالف الذكر، فإذا كان الأول    وضمن هذا المعطى نحسب أن هذا المثل   

" ناكلو فالقوت و نستناو فالموت" يعبر عن الحتمية و القدرية، فإن الثاني: " إذا شبعت الكرش تقول للراس غني" 

سطتهما تجنح إلى قابل الإيمان بالقدر. خاصة و أن جلّ الأمثلة التي تو جاء ليشير إلى حظ الشخص من الدنيا في م

معنى المثل الأول و الذي يميل إلى الجدية والصرامة، بل و إلى السوداوية على حساب معنى المثل الثاني، و الذي كان 

و مأساتها، حتى و إن   قصده من وراء الذكر: المرح و الفرح و الترويح عن النفس. فكان محطة لكسر رتابة الأحداث 
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سارد كثيرا. و لكنه كان مهما في ثنايا المواقف التي كانت تتوالى في اتجاه تراجيدي  كان ذكرا عارضا لم يقف عنده ال

محض، ليقول شيئا من فرح أو غبطة أملتها الضرورة الفنية التي كانت تنتصر لمفهوم انعكاس الواقع الذي يجمع  

هي كما  الشقاء،  و  البهجة  إلى  بين  دائما  يجنح  الأحداث  سير  كان  إن  و  تماما.  الأمثال   الحياة  فكانت  التراجيديا. 

 الشعبية هي خير من يعبر عن هذا الواقع.  

أما فاتحة الأمثال التي جاءت على لسان رحمة في ثنايا هذه القصة فكان: "ما يدري بالمزود غير اللي نضرب    

خيرة و نفيسة.  ار بين هذه الأ ة رحمة، و ذلك في معرض الحوار الذي د، فلقد أبان هذا المثل عن حكمة الخال1بيه" 

أفضل من هذا   -بدا في رأينا-فلقد تعمد الكاتب أن يقدم هذه "الرحمة" على أساس من الحكمة و الوقار، فلم يجد  

لذي لا يحس  المثل الشعبي الذي يعكس حصافة قائله و حسن تدبيره. فإذا كان هذا القول التراثي يفصح عن الألم ا

يفصح عن الدراية و المعرفة و الخبرة التي تتولد بفعل الدُرْبَة المريرة، و التجربة  به إلا من ذاق مرارته، فإنه في المقابل  

 المصحوبة بالألم. 

لقد احتوى هذا المثل الشعبي شخصية الخالة رحمة بما مرَّ و ما سيمر عليها. فهي تبدو من الوهلة الأولى متزنة    

ارسة الطويلة في هذه الحياة " فحكاياتها و ما تحمله، و ما عالها، حكيمة في أقوالها.. حكمة اكتسبتها بفعل الممفي أف

ترويه من أمثال و طرف، و صفاء روحها و قناعتها، كل ذلك يجعل نفيسة تحبها، و يجعل جميع من يعرفعا يحبها و  

 . 2يبجلها" 

م بخبايا الرسوم  ثوب العال  ة و فطنتها، بل و كان مسوغا لتقديمها فيلقد عبّر هذا المثل الشعبي عن نباهة رحم  

" و كانت الرسوم سوداء من صبغة أعدتها، هي لا تزول مهما قدمت الآنية و استعملت. وكان رابح ينظر بإمعان  

ي وسطه وإعجاب ما تكشف له العجوز من خبايا الرسوم و رموزها. و لاحظ رسما يشبه إطار الغربال أو الطبل و ف

...فتنهدت العجوز بعد أن أمعنت مليا في الرسم: هذا يا بني العام شكل منجل فسألها عن مدلوله مشيرا بإصبعه له

  .3الذي باع فيه الحاج صالح رأسه على القرية" 

أعطاها   المثل   فهذا  الكتابة.  لا  و  القراءة  تعرف  بذلك، فهي لا  لها  يسمح  الذي لا  التعليمي  بخلاف مستواها 

نَة  ية، و نوعا من المصداقية التي ستجعل المتلقي يتقبشرع
ْ
ل فكرة التفاسير و الشروح التي تقدمها الأمية رحمة بمُك

العارف، الماهر بشؤون الرسوم و فك الرموز، و لولا هذه النظرة الاستباقية التي أحاطت برحمة الأمية من خلال  

مَ 
َّ
عَل الذي جعلها حكيمة، متمرسة  المثل  لذلك  بن هدوقة  قولها  الحميد  أن عبد  القارئ  الزمن، لاعتقد  تلبس ها 

شخصية رحمة و تحدث بلسان هو ليس لسانها. إذ لا يمكن لمن هو في مثل مستوى هذه الشخصية في الحكاية، 

أن تقدم شروحا تكاد تكون أكاديمية لا يقدمها إلا مثقف متخصص بمجال النقد و نقد الفن. فلقد شكل هذا 

تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي مفصلا   منية سردية تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع، و هو المثل "مفارقة ز 
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فيما بعد، إذ يقوم الراوي باستباق الحدث الرئيس ي في السرد بأحداث أولية تمهد للآتي و تومئ للقارئ بالتنبؤ و 

 .  1عن حدث ما سوف يقع في السرد" استشراف ما يمكن حدوثه، أو يشير الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة 

الم   هذا  من  هذه  و  الكاتب  يقدم  أن  غرو  فلا  لحاضرها،  امتدادا  و  أنسها،  و  القرية  تاريخ  رحمة  تعد  نطلق 

الشخصية على أساس أنها حكيمة حتى و لو كانت أمية. و دعامة هذه الحكمة التي بررت علمها بشؤون الحياة و 

ها بعد أن أزاحت القدر عن النار  ثورات و الأقوال الشعبية.." قامت العجوز من مكاناطلاعها بثقافة الفنون، هي المأ

و اتجهت إلى زاوية مظلمة بالبيت فأخذت آنيتين، إحداهما صحفة كبيرة تشبه القصعة القديمة، و الأخرى عبارة 

من الفرن لامعا عليه، و عن صحن صغير جديد مازال علك الطاقة ) اللوبان ( الذي تطلي به الأواني بعد إخراجها  

ر هذا الرسم هو السنة القاحلة، أرأيت. إنها سوق الزرع بلا سنابل. و هذا الشكل هو قربت الصحفة، وقالت: انظ 

     2)ريح التركة(، أرأيت هذه الشمس المظلمة التي لها مخالب. هي المرض يا بني و هي الموت الذي خرب بيوتنا" 

الأمثال   جاءت  السياق  هذا  رح  وفي  لسان  على  الأخرى  بسيطة  الشعبية  امرأة  كونها  من  الموازين  لتقلب  مة، 

ساذجة يؤطرها فضاء ريفي بسيط ) خاصة كما قدمها السارد في البداية(، إلى امرأة ناضجة رصينة لا تقول إلا رأيا 

 سديدا.    

  إلى التأويل. فتحديد المسافة من ثنايا الخطاب الذي يحتاج  لقد جاءت الأمثال الشعبية في رواية ريح الجنوب ض  

الاستنجاد  نحو  تنحو  هي  و  اللغة،  تحديد مسارات  إلى  يحيلنا  الرواية  في  الخطاب  مستوى  و  اللغة  بين مستوى 

بالقاموس العامي، كآلية من آليات التجريب و التوثيق و التوظيف الجمالي، و التي تسهم في خلق تعدد فضائي و 

ين القاموسين، و التي تجعلنا في الأخير نعيد التداولية التي تنتقل بين هذي و مشهدي ضمن هذه المقامات  صوت

 القراءة بين هذا و ذاك، و فهمنا لطريقة كل واحد منها و صياغتها، و هذا ما يتجسد فعلا في رواية ريح الجنوب. 

مثال الشعبية  فرد القروي من خلال توظيف الأ و من جانب آخر، احترم الكاتب الخاصية اللغوية المحلية لل  

ة المنطقة، من قبيل المثل الشعبي الذي ورد في خضم السرد: "إضرب امرأتك دائما، فإن لم تكن التي عكست هوي

، فالمرأة تحتل مكانة ثانية في أعراف البدويين و القرويين، " فهي في حياة العامة بين الرجال  3تعرف لماذا فهي تعرف" 

صف بالجبن و الغدر و الخيانة. فالرجل إذا  ي تجعل منها مخلوقا حقيرا، يو الأمثال الساخرة القاسية، التمضرب  

تحدث عن زوجته لرجل آخر قال: زوجتي حاشاك. أو إذا غضب فشتم من أغضبه قائلا: يا وجه المرأة ، أو آخذك 

ت تعرف لماذا، امرأتك دائما، فإن لم تكن أن   كالمرأة، أو إذا مازح شخصا آخر أوصاه ضاربا له المثل الشائع: اضرب

 .  4فهي تعرف" 

 
 240ص  2007، 1حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، منشورات مركز أوغاريت الثقافي، رام الله، فلسطين، ط  1
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و بخلاف الأمثلة الشعبية الأخرى التي وردت على ألسنة شخوص الحكاية، فإن هذا القول )إضرب امرأتك    

دائما، فإن لم تكن تعرف لماذا فهي تعرف( ورد على لسان السارد في معرض الحديث عن المرأة المغبونة في فضاء  

بامتياز، لا يعترف بحقوق الا ذكور  إنه اعتراف  ي  الغبن و الإقصاء باستعمال تقنية نثى و لا كرامتها.  بهذا  صريح 

الرئيس من خلال هذا المقوال الذي يغطي مساحة  للعنوان  الرؤية من الخلف. فهو يش ي بعنوان تنضيدي آخر 

البطل نفيسة  نهايتها، فهو يلخص مسار شخصية  إلى  بدايتها  الظروف، و قتلتالرواية من  التي وأدتها  أحلامها    ة  

ي عصفت بآمالها و طموحاتها. فكان هذا المثل تفسيرا لكل ما تعرضت له نفيسة في مسارها  بسبب رياح الجنوب الت

 الذي اتسم بالقمع المعنوي قبل المادي.  

أصالة هذا المحيط    و في ظل سيطرة الفضاء الريفي على المشهد الحكائي، ببساطته و سذاجته ورد مثل يعكس  

ن قائله، كما كان يردد أبو الطاهر عن الطاهر مصدر الفخر و الاعتزاز ساس المتمثل في الأرض على لساو مورده الأ 

و الغبطة، فكان أهلا لتشبيهه بالأرض رمز العطاء و السخاء، فكان يقول بمناسبة و غير مناسبة "الولد الصالح  

لمطاف، تلقفت الأرض الصالحة روح  نهاية ا. و في  1ربح الكثير فلن تخسرك" مثل الأرض الصالحة إن لم تربحك ال

رحمة المرأة الصالحة، بعدما انتظرتها كما ورد على لسانها بالضبط، حينما قالت المثل الشعبي الذي أفصحت فيه  

الملء بالحكمة. فهذه   على أن الموت في انتظار الجميع، مثلما كان ينتظرها غير بعيد عن الزمن الذي بدر فيه خطابها

أنها ترصد الأنفس، كما ترصد الأحداث و تترقبها تباعا لتجعل لها نهاية.   صالحة بقدر بساطتها و كرمها إلاالتربة ال

نهاية الأرواح التي تمهد رويدا، رويدا لنهاية الحكاية. و لكي يستوعب النص الحكائي حكايته، كان لابد من أن يضع  

شخوص. فكانت  ب أن يصل إليه من دون زخم في ال درك خاتمته، و مآله الذي كان يجحدا لشخوص القصة حتى ي 

 القصة أرضا تستنى ) تنتظر ( موت هؤلاء لتحقق قدرها في النهاية. مثلما يأتي القدر على الحياة.  

و التلميح دون  الميل إلى الرمز  "لقد استعان هذا النص الحكائي بالأمثلة الشعبية لتلعب دورا في إثراء المعنى و    

التقريري الفج، و الابتعاد أحيانا عن الأكاديمية الفنية في فضاء كان يستوجب   "2ة دون الإفصاحالتصريح و الكناي

 )أم البطلة(  أن يجنح بين الفينة و الأخرى إلى المثل الشعبي ليعبر عن لسان أهل المنطقة. و لعل هذا ما جعل خيرة

ا التباين  بينها و في موقف نفس ي ظهر فيه  الثقافي والفكري  صرح    لعلمي و 
ُ
ت إلى أن  ابنتها نفيسة  في بين  بما يجول 

أم، بمثل شعبي بسيط لخص ضيق القائل  -بنت، أو بنت -خاطرها، و تعبر عن انزعاجها مما آلت إليه العلاقة: أم

فيين متفاوتين، فقالت  و معاناته. فأبانت خيرة بعقلية الفرد البسيط المرتبط بعاداته و تقاليده عن إطارين معر 

ر هذا المثل عن انتماء  3ة: جرح الكبد لا يضر إلا صاحبه ا بسيطا بدون مدركات معرفية مسبقمحكيا شعبي . فعبَّ

الأم لهذا الفضاء الذي يشتمل على مقولات شعبية من هذا القبيل، و في المقابل أبان عن ألمها النفس ي و عدم رضاها  
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و بين الفضاء الريفي الذي طالما احتواها و يحتويها   للفصلة التي ما فتئت تكبر بين البنت المتعلمة تعليما أكاديميا،

    1 فكرا. "فمنذ أن عادت من الجزائر و هي لا هم لها إلا الكتب و الغناء أو البكاء أحيانا كالمجنونة".الآن جسدا لا

لمقوال خير  لقد قالت خيرة بلسان الأم ما قالت لتبدي انزعاجا و ألما لا يشعر به إلا من ذاق ويلاته. فكان هذا ا  

 بنت. -لأسرية في أسمى روابطها. أممعبر للحظة النفسية العصيبة التي تمر بها العلاقة ا

إلى     بالبنان أيضا  إنما أشار  الشعورية للأم فحسب، و  القائل لم يلخص الحالة  إن المثل المنقول على لسان 

البنت ( بسبب مستجدات الحاضر، و ضي  ( التي دخلت فيها نفيسة  الذي لم يعد يسع طموح  الدوامة  ق المكان 

و تصوراتها التي تعدت عـادات الــقرية و تقــالــيدها المــفروضة في إطارها الضيق. فهو البنت المتمردة، و أفق تفكيرها  

عن وجدان نفيسة المقهور من غير أن يقوله لسانها. فكان محل تبئير لأفعالها و تداعيتها و محاوراتها    -أيضا–يعبر  

 و بالأحرى يضر نفيسة.  ة. بل إن دعائم القصة تقوم على: جرح الكبد لا يضر إلا صاحبه، أالنفسي

لقد كانت نفيسة باعثا في قول والدتها لهذا المثل من حيث كونها المخاطب إليه، أو المعنية بالخطـاب، فمـن    

) الأم(، ومن جهة أخرى فإن معاني هذا  جهة، هـي من كــانت علــة الجـرح و مسوغــا للألـم الــذي شعـر به المخاطب  

ذا المثل و عاشت انعكاساته، فكانت كمن قالت المثل أو اقتفت  المثل تكاد تنطبق عليها، فهي من تمثلت تداعيات ه

أثاره أكثر من القائل نفسه، فإذا اغتاظت الأم من جرح كبدها، فإن استياء البنت في حد ذاته كان أعمق و أغور.  

الم بؤرة هذا  القول،  إن  بالقصد من وراء  إليه  المشار  أو  به،  المعني  مع  المثل  قائل  أنه جمع  في  تكمن  فشملهما ثل 

بالتعبير عن نفسيتهما، فالأم مغتاضة من ابنتها نفيسة فعبرت عن امتعاضها: بجرح الكبد. و نفيسة البنت مغتاظة  

أن يتفوه بها لسانها، و لكنه يتحقق في ما من الظروف التي تحيط بها، فعبر مثل )جرح الكبد( عن آلامها من غير  

بسبب البنت، و البنت تعيش جراحا بسبب ما تؤمن به الأم و ما    حدث و يحدث لها بكل معانيه. فالأم تعيش جرحا 

 يؤمن به أغلب شخوص هذا الفضاء الريفي.    

ها. فكانت حيلة من الكاتب  و هكذا تأسست فاتحة الرواية على الجرح و الألم الذي بدأ من شكوى الأم من ابنت  

لك المثل الشعبي ليعبر عن تأفف الأم، فيغدو ألما  ا من ذليوجه عين القارئ إلى سبب يستحق التركيز. فلم يجد خير 

عظيما في عين المتلقي، و يشير بطريقة مباشرة إلى ضرورة تتبع مسار شخصية أنثى تتمرد على الأم أولا، و الأعراف 

ه التمرد. فنستقبل هذه الشخصية على هذا الأساس. فإذا ماتتبعنا دربها وجدنا أن المثل ثانيا، في فضاء يصعب في

لذي قيل من أجلها، ينطبق عليها و كأنها هي القائلة، بل و تشعر نفيسة بجرح الكبد أكثر من قائلة المثل نفسها  ا

ة أعلى و أجل من المرأة. "فهي لم تجد بسبب الحياة القروية التي تجعل من الأرض و الجاه و المال و البنون في مرتب

ة التي يحياها أهلها و كل سكان القرية، وبين الحياة الحضرية  أي نقطة للمقارنة بين هذه الحياة الساذجة البسيط

المعقدة التي عاشت منها قليلا لدى خالتها بالجزائر و قرأت عنها كثيرا في الكتب والقصص السينمائية..أين هذه  

 .2ا لا تفكر في أن تتزوج بالبادية و تحيا فيها حياتها" الحياة ...إنه
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كلم و المقصود بالخطاب، و ذلك لسبب فني محض يجعلنا نلتفت إلى من كان يجب  و عليه جمع هذا المثل المت   

أن نقتفي أثره بعد أن نأخذ من الشخصية الثانوية )الأم( ما كان يجب أخذه منها، فلا تظهر بعد ذلك إلا في لحظات 

الألم و ما وش ى به  فارقة، و كأنها خلقت لتقول ما يحيلنا إلى الشخصية البطل... فسارت نفيسة على خطى ذلك  

 المقوال الشعبي من معاني كانت مناسبة للموقف الدرامي الذي وسم الحكاية.  

 أحداثها، و صعد بها إلى الذروة. و البداية في رأينا ك   
َّ
انت من الحوار الذي  لقد خدم هذا الصراع: الحبكة و غذ

جموح نفيسة، و تغير طباعها بعد عودتها من دار بين المرأة المسنة رحمة و الأم خيرة، و ذلك حينما تحدثتا عن  

من  ما سيدور  فكل  لما سيجري لاحقا،  تصديرا  الحوار  هذا  فكان  بالجامعة.  تدرس  كانت  أين  العاصمة  الجزائر 

عن تمرد البنت، بداية من رفضها تقديم يد المساعدة من أجل خدمة أحداث كان دعامته ما قيل بين المتحدثتين  

ل العضد الذي  البيت، و انتهاء بإمسا
َّ
ة هذا المثل في الحوار تكمن في كونه مَث كها عن تأدية واجب الصلاة. إن جِدَّ

جللا في   سيعطي للقارئ العنصر الأساس الذي ستبنى عليه الحكاية. و حتى يجعل الكاتب من نشوز البنت أمرا 

در من أقرب الأقرباء فهذا يعني القصة، استعان بلسان الأم لتعبر عن امتعاضها من نفور البنت، ذلك لأنه إذا ص

 أن الأمر جسيم. و أن هذا التمرد سيكون له تبعات مؤثرة في الأحداث.

كون ما تقوم به البنت  ثم كان لا بد من أن يبدي فردا من أفراد العائلة رفضا و شجبا مما تفعله نفيسة حتى ي  

القارئ خرق  في ذهن  القرية و أعرافها، فيغدو ذلك  لتقاليد  يأتي المثل بعدما قدمت  منافيا  ا للعرف. فلا غرو أن 

القصة بطلتها في ثوب الساخطة، الماقتة مما يجري في محيطها. "حتى النوم لا استطيع أن أنام ليتني لو نمت حتى 

ي الشهور..كل ش يء هنا  أن تنقض ي هذه  الخراب؟ أظن  إلى  الخروج  في  فائدة  أي  لكن  الشمس.  الخروج. حتى  حرم 

لتي يتحدثون عنها لا تستطيع أن تجعل مكانا أشد خرابا من هذه القرية..الصمت، الصمت، أكاد القنابل الذرية ا

و سقف من خشب   أربعة  هذه. جدران  يقظتي  تشبه  أجداثهم  في  الموتى  يقظة  تكون  قد  الصمت.  أجن من هذا 

      1وصمت، أكاد أختنق من هذا السكون". 

رواية( أيضا، معنى المثل السالف الذكر، فكان بيئة حاضنة له و  و من هذا المنظور استوفى الغلاف )غلاف ال  

بامتياز. فصورة المرأة التي تتصدر واجهة الحكاية نخالها نفيسة، و هي تتخذ وضعية تلخص المثل المذكور. فنفيسة 

عد أنموذجا سها أمام بيت مهترئ و هي مكسورة الملامح. لا يأبه بها أحد، وسط فضاء ريفي بسيط لم يمنكفئة على نف

 رحبا و مناسبا يلبي حاجياتها الثقافية التي تجاوزتها بمعرفتها و اطلاعها، و رحلتها إلى الجزائر العاصمة. 

قيل على ملامح المرأة، فانطبع    فرضت أحداث القصة نفسها على الغلاف، فارتسمت معاني جرح الكبد كما  

ه تجسدت دلالة هذا المثل على الواجهة إيذانا بتصاعد  ا المكروب، و عليالأس ى على كل تفصيلة من تفاصيل جسده

 دراما الحدث نحو آفاق لا حدود لها..  

ي   أنموذجا  يعد  لم  الذي  الحيز  تعيش فصلة مع  نفيسة جعلتها  اكتسبتها  التي  الثقافية  المكونات  ستوعب  إن 

ا، فضاق بشخوصه  طموحها و جموحها، و من أجل ذلك، جعل الكاتب فضاءه فضاء سوداويا قاتما، و مجحف
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إلى  ليشير  الغلاف  واجهة  المنزل  برمته، و على هذا الأساس تصدر  المشهد  و قتامته على  ليلقي بحمولته  جميعا، 

ا قيل مرارا، كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما  الأصل الذي نشأت فيه نفيسة. "فالبيت هو ركننا في العالم، إنه كم

خط بن هدوقة الاستهلال الذي كان يجب أن يشير إليه في الغلاف، فانصرف  . و لذلك لم يت1تحمله الكلمة من معنى"

ر منزلا مهترئا يدل على سذاجة الريف و بساطته. إن الإشارة إلى المكان  إلى الأصل الذي ترعرت فيه نفيسة، فصوَّ

ؤسسة على الفضاء، ا، و ذلك حتى ترتبط الصورة جيدا في ذهن المتلقي، فتغدو الأحداث بعد ذلك في المتن مكان مهم 

مهد الحكاية و دعامة سرودها، و لذلك جاء الغلاف موافقا للمتون و ليس مخالفا لها، فانتشرت معاني الصورة في 

إلى توثيقها من دون أن تتوا بادرت  ن عن التصريح بذلك، فالحيز برمته كان عنصرا  النص منذ الوهلة الأولى، و 

شهد قبل الشخوص الفاعلين. فما فتئ يشكل الخلفية التي تستوعب  فاعلا في دفع أحداث الحكاية، و تصدر الم 

المشهد، حتى يلقي بضلاله مرة أخرى و يحشر نفسه كذات فاعلة في كل ما يحدث. فبقدر ما يحضر المكان، بقدر  

 تغذى بالدراما و السوداوية، لتذهب في الأخير إلى ما تريد أن تصل إليه.ما تتشابك الأحداث وت

الوقت الذي يشعر فيه القارئ بالانفصال الذي كان من الممكن أن يحدث بين البطلة و المكان،    و لذلك في  

انفك    بفعل محاولة هروبها منه. تتمسك القصة مرة أخرى بفضائها، فكان يبسط هيمنته على كل التفاصيل، فما

يسة، حينما جعل لها ركنا  ينسحب رويدا، رويدا لصالح مكان آخر غير القرية، حتى عاد مرة أخرى و احتوى نف

قصيا، توارت فيه عن الأنظار لمدة من الزمن. فيعلن عن نفسه و يوثق حضوره على أساس مادي يفرض طوقه على  

لصالح مكا عنها  يتخلى  أن  يأبى  و  البطلة،  الحكاية خاصة  في شخوص  فتؤثر  التفاصيل،  في  عنه  يختلف  آخر  ن 

 الحبكة بما لا يخدم توجه القصة. 

تبدأ الأحداث من الريف و تنتهي إليه. فكان خديما للنص و متورطا بشكل صريح وعلني في بناء الدلالة، و عليه    

بسط التي  الهيمنة  من  انطلاقا  الحكاية،  عليه  تأسست  الذي  الايديولوجي  التصور  محور  ل 
َّ
جميع فشك على  ها 

نطاق المكان و سلطته التي تقلص الاختيارات  المستويات: النفسية و الاجتماعية و الثقافية. و كأنه لا يوجد حرية في  

حتى أن القارئ "لا يكاد يحس مرة واحدة، أنه يقرأ شيئا على هامش الهدف الذي حدده المؤلف    2إلى أدنى مستوياتها.

. و لذلك قالت نفيسة  3قرية و الريف اجتماعيا و نفسيا في صدق و واقعية" لروايته، و هو هدف تحديد حالة ال

يشبه المثل و هي تتحدث عن الريف لتعبر عن سوداويته و نزقه و دوره في تقييد أدوارها في الحياة: " كل قولا يكاد  

 4ش يء يحرِّم الخروج، حتى الشمس".
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بلسان فصيح. فهو يحاكي القول العامي: " وين    لقد أخذ هذا القول صبغة المثل، أو هو قول شعبي تخضب  

عوبة المكان من الناحية المادية و المعنوية. فالحيز المشار إليه بالبنان يتبوأ تطلش الشمس"  دلالة على ص )أين( ما 

     مكانة من يصادر الحرية، و يستولي على  الأبدان فكرا و جسدا، فلا نساء تطاهلن شمس الحرية في هذه القرية.

لقد كان هذا القول بما يحمله من معنى، علامة فارقة من الانتقال بين مكانين يختلفان في كل ش يء. فضاء    

الذاكرة الذي لم تعد تنتمي إليه إلا في وجدانها، و تتماهى فيه عبر سريرتها، فتستذكر شيئا من دراستها، حريتها و  

ها، و لا يود أبدا أن يمنحها شيئا مما منحتها المدينة و  امأيانطلاقها بالجزائر العاصمة، و فضاء يكتنفها و يستهلك 

المدنية من استقلالية و حرية. فهذا القول يكشف عن سجلات الذات و نمط عيشها في هذا الحيز الذكوري، الذي  

  يقص ي المرأة و يضعها على هامش الحياة، بطريقة مباشرة، تقريرية، و تسجيلية، حتى تصل الصورة واضحة بــدون 

ــام أو عجمــة. فقوام الحكــاية يكمن في النزق الذي يمارسه الريف على الحلقة الأضعف في معادلة: رجل_ امرأة.  بهإ

وعلى هذا الأساس جاء هذا التصريح ليرسم خريطة الحكاية من البداية بدون التباس. فلا يكون ذلك من قبيل 

لكن البطلة جعلته قولا فصلا، و بثت فيه من البداية،   و  ة.التمويه الذي يجعل القارئ يترقب تغييرا في مسار القص

فلا مجال لانتظار ما يعكس أفق القارئ و توقعه، في سبيل تعاطف قد يعقده من الوهلة الأولى، أو أمل يعززه من 

 أجل أن يفك المكان قليلا أو كثيرا من قيوده على نفيسة.  

و الإعلان عما سيكون عليه هذا المكان، بكل ما يحمله من    يربش و من هذا المنظور تولى هذا القول مسؤولية الت  

حيثيات، تجعله قاسيا و ظالما بما فيه من الكفاية التي تصنع منه حدثا. و اختصر من البداية كل الصفات التي 

 جعلت الريف يصادر الشمس. فماذا بعد مصادرة الشمس؟ . 

لل، و تجلت قيمة الفضاء من الوهلة الأولى، لا من  لجا   و هكذا تحدد طرفا الصراع مباشرة بعد قول نفيسة  

الناحية الطوبوغرافية فقط، و إنما من حيث القيمة التي تجشمها من الوهلة الأولى، بوصفه مكانا دخل في صراع 

 أو في فصلة ) فصلة معنوية ( مع الذات البطلة.  

صفه دلالة انبثقت منه دلالات أخرى.  بو و  و ضمن هذا المعطى، تجلت قيمة الفضاء القروي بحضوره المكثف،    

يعاند   حصنا  القرية  جعلت  التي  المبالغة  من  صدرت  التي  الإبانة  هو  طاغيا  حضوره  جعل  الذي  أن  نحسب  و 

 طموحات الشابة، و يقف عائقا أمام أحلامها.  

لغا فيها، كان  بام  إن أهمية هذا القول الشعبي تكمن في كونه أعطى تكثيفا دلاليا و فائضا معنويا، منح صورة  

من الواجب أن يقدمها القاص بهذه الصفة حتى تتأصل من البداية فكرة أهمية المكان و تأثيره في الإنجاز الدرامي 

هذا المقوال على صغر حجمه، بتحقيق مقاصد الخطاب و تقديم ما سيكون عليه   -في رأينا-للحكاية. و لقد تكفل  

وفق هذا التحديد "يغدو البحث في فضاء النص غير منفصل عن و   ص،المكان في سطوته على الأحداث و الشخو 

البحث في الفضاء بصفته مقولة حكائية. إنه يتداخل مع مختلف عمليات إدراكه و تمثله، و كل ذلك يساهم في 
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تدقيق الرؤية الفضائية المقدمة من خلال العمل الحكائي..و يتحدد هذا الفضاء من خلال عملية تخطيب المادة  

 1ية، و تقديمها من خلال خطاب معيين." ائحكال

للأمثال الشعبية على الرغم من أنها بدت بسيطة في ظاهرها، إلا أنها شكلت قواما سرديا، و  إن البنى الشكلية   

عضدا حكائيا استشرت معانيه في كل الأحداث السابقة و اللاحقة. فأدت الأمثال الشعبية وظيفة "هندسة الأجزاء 

. و هكذا بدت هذه الأمثال  2ببعضها، بهدف الوصول إلى تحقيق تأثيرات فنية و انفعالية معينة" ها  ربطو بنائها و  

مصدرا هاما في إثراء التجربة الإنسانية و الرمزية، خاصة و أنها جمعت بين الإيجاز و التكثيف، فألفيناها ترتفع  

لنص من هذا التهجين الثقافي الذي  فاد اكذا أ، و ه3إلى مرحلة الشمول، و تقارب حركة الحياة و تجارب الناس

إعادة  يحاول  إيديولوجي،  و  إنساني  مستوى  إلى  مباشر  لساني  مستوى  من  بالخطاب  ارتقت  ثقافية،  بؤرا  شكل 

التي سيكون علينا مواجهتها، في  البعد العلاماتي، "فالمادة  الروائي، ضمن معطيات جمالية تغني  الإنتاج الأدبي و 

وم عبارة عن ركام من الأحداث داخل فضاء الخطاب، و من هنا يبرز مشروع وصف العم   ي علىحيادها الأول، ه

فاللغة ليست "إسقاط مباشر على مستوى اللغة  4الأحداث الخطابية كأفق للبحث في الوحدات التي تتشكل فيه".

.. و إنما هي  5ة" لموقف معين، أو مجموعة من التمثيلات، أو مجرد إشراك لعدد من العناصر و القواعد اللساني 

آلية من آليات التجريب التي "تنقل الخطاب الروائي من معيارية النثر إلى انزياحية الشعر فيمنحها إمكانات قرائية  

. هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنها تأخذ على عاتقها معاني جديدة لا تكف عن طرح مشروع لغوي  6متعددة" 

. و على هذا المنوال "تتكشف الأحداث، و تتضح البيئة، ويتعرف القارئ  يتبنى سجلا شعبيا هو من الأهمية بما كان

 . 7على طبيعة التجربة التي يعبر عنها الكاتب" 

بهذا الرصيد الثقافي، و يتكأ على قاموس لغوي ينطلق    -إذن  –سل عبد الحميد بن هدوقة  فلا غرابة، أن يتو   

لغوية تستوعب الشخوص، المكان و الزمان، و ينفتح على منه، ليوافق الواقع، و يبتكر عوالم جديدة، و عناصر  

معاني قد لا يقوله الأدب  إمكانات اللغة التي تستوعب كل أشكال السرود، فما يقوله الأدب في إطاره الشعبي من  

ها  الرسمي. فالعامية أو اللهجة هي كيان ثقافي يتبنى أطرا زمانية و مكانية و إيديولوجية تش ي بما لا تش ي به نظيرت

اللغة الرسمية دائما، فتتبنى تقنيات تكشف عن أنظمة فنية قائمة بذاتها. و إذا كانت اللغة المكتوبة  فاقدة للحياة  

و من منظور أفلاطون   المقام  بالحياة، لأنها احترمت  اكتست  الجنوب  في رواية ريح  اللغة  بالمنطوقة، فإن  مقارنة 

ي كان يجب أن يقول فيه ذلك، فنتج عن القول منجزات أدبية السياق و الشخص الذي قال أمثاله في الوقت الذ 

 
 972، ص 1997، 1قال الراوي " البنيات الحكائية في السيرة الشعبية"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طسعيد يقطين،   1

   54، ص 1983أرسطو، فن الشعر، ت إبراهيم حمادة، مكتبة انجلو المصرية، القاهرة،   2

 190، ص 1966، 2ار الفكر، دمشق، طينظر فائز الداية، جماليات الأسلوب "الصورة الفنية في الالأدب العربي"، د   3

 26، ص 1987، 2روت، طميشال فوكو، حفريات المعرفة، ت سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بي  4

 92المرجع نفسه، ص   5

 160، ص 2000قطوس بسام، مقاربة نصية في الأدب الفلسطيني الحديث، دار الشروق، عمان،   6

 199، ص 1982ية " دراسة في الرواية المصرية"، مكتبة الشباب المنيرة، القاهرة، عبد الفتاح عثمان، بناء الروا  7
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تستوعب التي  الساذجة  أو  البسيطة  اللغة  وراء  ما  إلى  عرَّج  موضوعا  شكلت  فنية،  الأكاديمي،   و  الوعي  بذور 

الفلسفي، بصبغة شعبية، مثلما جاد به لسان الحكيمة رحمة في الرواية، بقولها: ناكلو فالقوت، و نستناو فالموت. 

ذلك أن النص الروائي و الأدبي عامة مزدوج الشفرة أو التسنين، لأنه يحقق ائتلافا بين المادة النسقية التي تمثلها  "

لغوية و التي تتمثل في السنن الثقافية و المعايير الاتفاقية -ادة الخارجة عن النسق، والخارجاللغة الطبيعية، و الم 

 . 1و التقاليد الأدبية الموروثة أو المكرسة" 

فلا جرم أن تنفتح الرواية إذن على هذه الأشكال العامية التي تحاول أن تتسلل بين ثنايا المحكي، "فالرواية    

و الخطاب الروائي لا يمكن أن يتحدد بالحكاية فحسب، بل بما يتضمن من لغة تحوي أكثر صياغة بنائية مميزة،  

وشخصياتها. الرواية ليست لها لبنات أخرى تقيم منها عالمها من الحكاية و أبعد من زمانها و مكانها و من أحداثها  

 2غير الكلمات". 

 الخاتمة:

ر عن منظومة فكرية و اجتماعية،     لقد تجلت أهمية الأمثال الشعبية في كونها خلقت اتجاها لغويا و معرفيا، عبَّ

من العتبات التي أعطت للرواية تعدت حدود استحضار الموروث الشعبي، من أجل الإبلاغ أو الإخبار. فكانت عتبة 

تدعي هذه الكينونة اللغوية، و التي منحت القارئ بنية نصية توازنها اللغوي الذي كان لا بد من إدراجها في فضاء يس 

دالة، و وظائف جمالية. فكانت نصوصا حاضنة للنص المحكي في حد ذاته، و اتخذت مكانة "القوى التي تصنع  

ا  3المعنى" إلى  تتوجه  الضمني حسب  التي  آيزر،لقارئ  تعالج   4تعبير فولفانغ  أنها  اعتبار  العادي، على  القارئ    قبل 

 مواقف الحياة التي تمثل فلسفة الفرد و الجماعة.  
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ــــعــ ــــ  جـــــهــــود
ُّ
ـوازنـــــــــــةِ بــــــــيــــــنَ الـــش

ُ
ـــادِ فـــي الــــمـ

َّ
ـــق
ُّ
ـمــــاالـــن

ْ
 نـــــي راءِ فـــــــــي الــــــــعــــــصـــــرِ الــــعُـــث

The Efforts of Critics in Balancing the Poets in the Ottoman Era 
الم ة وآدابها    -دعد يونس السَّ غة العربيَّ

ُّ
 جامعة البعث -)نقد قديم( - ماجستير في الل

Daad Yunis Al Salem,  Al Baath University 

 

 

 

ص
َّ
 : الملخ

ِ    عُنيَ  
ّ
عْف عريّ ، وبالمقابلِ أشاروا إلى جوانبِ الضَّ

ّ
ةِ والإبداعِ في الإنتاجِ الش ادُ هذا العصرِ، بإبرازِ جوانبِ القوَّ نقَّ

 
ُ
تْ إحدى وسائلهمْ في ذلكَ، الموازنة

َ
داءةِ فيهِ ، وكان بُ على تلكَ الموازنةِ منْ إعلاءِ مرتبةِ  والرَّ  بينَ شاعرٍ وآخرَ ، وما يترتَّ

اعرِ  نا  الشَّ
ُ
ذي أخلَّ ببعضِها. لذا كانَ هدف

َّ
اعرِ، ال قليلِ منْ إبداعِ الشَّ ، الذي استطاعَ تحقيقَ مقاييسِ الإجادةِ ، والتَّ

ادِ هذا العصرِ، في قضيةِ الم عَ جهودِ بعضِ نقَّ ةِ، منَ البحثِ، تتبُّ قديَّ عراءِ ، مُتلمّسينَ بعضَ المقاييسِ النَّ وازنةِ بينَ الشُّ

ي وازنوا   ةِ القديمةِ في هذا المجالِ.                                          التَّ قديَّ                                    على أساسِها ، ومُشيرينَ إلى ارتباطهمْ بالجهودِ النَّ

ة.      كلمات مفتاحية:  قديَّ عري ، الإجادة ، المقاييس النَّ
ّ
 الموازنة ، الإبداع ، الإنتاج الش

                      

Summary:                                                             

Critics of this Era have concerned on highlighting the strengths and creativity in the poetic 

production. In return, they pointed to the weaknesses and badness therein. One of their means was 

the balance between one poet and another, the consequence of that balance of elevating the rank 

of the poet who was able to achieve the standards of mastery and reduce the creativity of the poet, 

who violated some of the same. Therefore, our goal of research was to track the efforts of some of 

this Era’s critics, in the issue of the balance between poets, finding some critical measures against 

which they were weighed and pointing out their association with the old critical efforts in this filed. 

Key  words:  balance, creativity, poetic production, mastery, critical measures.                                                     
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 تـــمــهــيــد:  

قدُ العر   للأدبوُلد النَّ
ً
 على أحكام موجزة  بيُّ ملازما

ً
 قائما

ً
وسريعة، تخلو في معظمها من  ، وكان في بدايته بسيطا

إلى  والتعليل،  التفسير  نقدية يحكمها  وينهض على جهود   ،
ً
أكثر نضجا ليصبح  العصور  ر عبر  ه تطوَّ لكنَّ التعليل، 

ال إلى   
ً
وصولا العصور  عبر  ذلك  استمرَّ  وقد  التأثرية.  الأحكام  الإنتاج جانب  بكثرة  اتصف  الذي  العثماني،  عصر 

فات النقدية، التي تراوحت بين الأحكام الموجزة، والأخرى القائمة على التعليل والشرح؛ الأدبي، ومن ثم  بغزارة الوق

 في ثنايا مصادره المختلفة، ومنها: 
ً
 متناثرة

َ
 ونجد تلك الجهودَ النقدية

الت -1 كتبُ  تحتها  ويندرج   : التاريخية  الحياة  المصادر  ا وزهرة  الألبَّ )ريحانة  مثل:  الدين  راجم؛  لشهاب  الدنيا( 

 .ه(1206ه(و)سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر( للمرادي)ت1069اجي)تالخف

للبوريني                          -2 الفارض(  ابن  ديوان  )شرح  مثل:  الدواوين؛  شروحُ  تحتها  ويندرج  الأدبية:  المصادر 

  1024)ت
ً
مضموما )ته(،  للنابلس ي  نفسه  الديوان  شرح  )النف1143إليه  مثل:  الرحلات؛  وكتب  حة  ه(. 

ويدي )ت  ة( للسُّ ة في الرحلة القدسيَّ لابن معصوم المدني)ت    ه( و )سلوة الغريب وأسوة الأريب(1174المسْكيَّ

 ه( 1083ه( و)تحفة الأدباء وسلوة الغرباء( للخياري )ت1120

وج  و)أ  لأيام فيما يتعلق بأبي تمام(،المنبي عن حيثية المتنبي(،و)هبة ا  مصادر النقد والبلاغة : مثل:)الصبح -3

( للبديعي  ها 
ُّ
وكل المعري(.  العلاء  أبي  حيثية  عن  شواهد     ه(.1073التحرّي  على  التنصيص  و)معاهد 

 ه(.  963التلخيص(، لمؤلفه عبد الرحيم العباس ي )ت

ة الغواص( للش 1093الأدب( للبغدادي )ت  : وأهمها )خزانةالمصادر اللغوية -4 هاب الخفاجي. إلى ه(، و)شرح درَّ

غير ذلك من المصادر الأخرى. وقد تضمنت تلك المصادر قضايا نقدية متنوعة، ومتصلة بما هي عليه في  

وهي أحد مقاييس النقد الأساسية، ترمي إلى النقد القديم، وكان من أهمها قضية الموازنة بين الشعراء.   

 ونقدية واسعة،  المفاض
ً
 أدبيّة

ً
ب من صاحبه ثقافة

َّ
، يتطل

ً
 نقديّا

ً
عَدُّ جهدا

ُ
لة أو المقايسة بين شعر وآخر. وت

 على معرفة نظريات النقد. إنَّ الجانب الأكثر أهمية في أدوات الموازنة، هو ضرورة امتلاك ا
ً
  قائمة

ً
ا لناقد حسَّ

، يُعيْنه عل
ً
 متمرِّسا

ً
 أدبيا

ً
، وذوقا

ً
فا  مثقَّ

ً
 في الشعر، لا تنفع  فنيّا

ً
ى تمييز الجيد من الرديء ؛ إذ إنَّ هناك أحوالا

 في تقدير الإنتاج  
ً
ة الفنية المتمرّسة، أساسيا  أدوات عمود الشعر، وعندئذ يكون دور الحاسَّ

ً
معها أحيانا

 .1))فالنقد الذوقي، نقد مشروع وحقيقة واقعة((  آخر ؛الأدبي، وفي تفضيل شاعر على 

فَتْ كتبٌ نقدية  ِ
ّ
ل
ُ
أ إن قضية الموازنة بين الشعراء قضية قديمة ، وُلدت بولادة النقد ، وتطورت معه ، إلى أن 

و ه( . لقد احتلت الموازنة بين شاعرين أ 370تحمل عنوان )الموازنة( ؛ ولاسيما كتاب الموازنة الشهير للآمدي )ت  

 في النقد القديم، وكان أكثرها  
ً
 واسعا

ً
، وهي في أساسها  2يقوم على المعاني المجتزأة من أبيات القصيدة  أكثر، حيزا
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العمل   يكمن  ، وهنا  الأقل جودة  الجيد ومنه  فمنه  ؛  وقوالبه  تعددت صياغاته  تقوم على وجود معنى مشترك، 

تباع بين الشاعر السابق والشاعر اللاحق، في إطار قضية الاالأساس ي للناقد، في تمييز مستوى الإجادة ، والمفاضلة  

لخصتها      1والاختراع. ومقاييس  معايير  على  نهضت  القديم،  النقد  في  الشعراء  بين  الموازنات  أن  التأكيد  ويمكن 

   2الشعر التي أصل لها القاض ي الجرجاني.بن المعتمر، ووصية أبي تمام للبحتري، وعناصر عمود صحيفة بشر 

 على الموازنات، التي نراها متناثرة   
ً
 منه كان قائما

ً
ولدى تتبع هذا الجانب في نقد العصر العثماني ، نجد أن َّكثيرا

المختلف النقد  في مصادر  المذكور،  الشعر  الناقد على  تعليقات  في هذا في  الناقد  وكان  قليل.  منذ  إليها  والمشار  ة، 

أحكامه ا توضيح  على  تعينه  القديم،  بالنقد  مرتبطة  نقدية،  ومقاييس  معايير  من  موازناته  في  ينطلق   ، لعصر 

الألفاظ والمعاني والتراكيب،  وتفسيرها ، ومن تلك المقاييس: حسن الاتباع والاختراع، والمبالغة المقبولة، وجودة 

 والأخلاق .  في النوع البديعي، وقضية القديم والمحدث، والدين والجودة 

: الموازنة وفق مقياس حسن الاتباع والاختراع 
ً
   أولا

البوريني )ت الفارض:  1024يورد  ابن  بيت     ه( 
ً
ناصحا  خلافيَ 

َّ
إلا أبى   غيرَ شيمتي  إبائي 

ً
منّي شيمة وبعد    يحاول 

نه الشيخُ من كلام البحتري، من قصيدة مطلعها:إعرابه يقول:)) واعلم أنَّ المصراع الثاني، قد     ضمَّ

ب ((  ؤنَّ
ُ
ة لم تعتَبِ              ومعذورةٍ في هجرهِ لم ت  3بنا أنتِ من مَـجْفوَّ

 من أبيات قصيدة البحتري، ومن ضمنها البيت المقصود وهو:               
ً
                       ثم يذكر عددا

 غيرَ مذهبي
ً
 غيرَ شيمتي           وتطلبُ منّي مذهبا

ً
 تحاولُ منّي شيمة

ق على هذا التضمين لم 
ّ
صراع بيت البحتري قائلا:))ولكن لا يخفى أنَّ وقوع المصراع في   شعر الشيخ  بعد ذلك يعل

، مع  
ً
البحتري، وأجود سبكا بيت  في  منه   

ً
موقعا أحسنُ  زيادة    الأستاذ،  من  فيه  الأول،    ما  في مصراعه  التجنيس 

 لكلمةٍ فيه، فصار كأنه جزء منه في
ً
ه جعله صفة

ّ
. 4الأصل، وهذا من محاسن التضمين((   وارتباطه بالأول غريب؛ فإن

ن(؛ فابن على نوع من أنواع الاتباع وهو )التضمي  لقد أقام البوريني موازنته السابقة بين البحتري وابن الفارض،

 
 -قلمدار ال  -لبنان   -بيروت  -دار القلم  -تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي   -الوساطة بين المتنبي وخصومه  -انظر: القاض ي الجرجانيــ    1

 - م1992  -يروتب   -دار صادر  -تح: محمد يوسف نجم-1ط  -المنصف للسارق والمسروق منه  -وابن وكيع التنيس ي   -  333-332ص    -م1966  -لبنان   -بيروت

                                                                                                      423-266ص 

دار    -تح: محمد محيي الدين عبد الحميد  -1ط  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  -وابن رشيق القيرواني  -34-33ص    -الوساطةانظر كتاب    ــ  2

                                                                                       179حتى   177/ 1 -م2006 -القاهرة -لائعالط

يْد بن غالب اللبناني  -1ط  -شرح ديوان ابن الفارض  -نابلس ي البوريني والــ    3
َ
ية  دار الكتب العلم  – ضبطه وصححه: محمد عبد الكريم النمري    -جمعه :رُش

                                                                                                                                          190ص -الناشر دار المعارف بمصر -تح:: حسن كامل الصيرفي -3ط -وانظر بيت البحتري في ديوانه 1/257- م2003 -لبنان  -بيروت –

                                                                                                والصفحة نفسها                                     -المصدر السابق  ــ4
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 من بي
ً
نه في بيت له،  لكنّه فاق البحتريَّ في طريقة سبْكه لهذا المصراع؛  الفارض استعار مصراعا ن البحتري وضمَّ

 قه هي:وأسباب تفو 

 جمال تموضع مصراع البحتري في بيت ابن الفارض.-1

 جودة سبكه مع الشطر الآخر من بيت ابن الفارض.  -2

 . صلي لبيت ابن الفارض زيادة التجنيس في المصراع الأ -3

براعة ابن الفارض في خلق المواءمة والارتباط القوي، بين مصراع بيته الأصلي والمصراع الذي استعاره من  -4

 ري.  البحت

 كثيرة على تفوق شاعر على آخر في صياغة المعنى الواحد،  1073ويذكر صاحب )الصبح المنبي( )ت  
ً
ه( ، أمثلة

الشاعر ،لم تكن في شعر الآخر، وذلك في أثناء توضيحه الضربَ الثامنَ من ضروب    لحصول زيادةٍ ما،  في شعر هذا

؛و 
ً
 حسنا

َّ
 ن ذلك قول جرير:م السرق الشعري؛وقد حكم عليه أنه لا يكون إلا

مَا   
َ
 للقصائد مَعْل

ً
نَ طريقا

ْ
 إذا حانَ وِردُها                 أخذ

ً
فا

ّ
 غرائبَ ألا

سَها   أخذه أبو تمام فقال:     
ْ
تْ في فنائكَ أن

َ
 غرائبُ لاق

: ))فهذا أحسن من قول جرير للزيادة التي فيه....((.   من المجدِ فهْيَ الآنَ غيرُ غرائبِ 
ً
   1ثم يعلق قائلا

الطيّب  ه( عن الشهاب الخفاجي صاحب )ريحانة الألبا(،  أنه أنشد لأبي  1111وينقل صاحب )خلاصة الأثر( )ت

 يأخذ بمجامع القلوب وهو:  
ً
 الغزّي، شعرا

 ولا قلـــبا 
ً
تُه والحسْنُ حِليتُه                كالريـمِ لا رعـــثا

ْ
 صادف

 البدرُ أيسرُ منه لي قربا والــعيــدُ للألحــاظِ أبـــــرزهُ                 و 

قَ الهوى وتناول القلبا 
ْ
                 وف

ً
 أهوى لتهنئتي ومدَّ يدا

لمعتاد للمصافحة في الأعياد مسنون  ه( على هذا الشعر: ))ومدُّ اليد ا1069ثم ينقل تعليق الشهاب الخفاجي)ت

ها لأ 
ُ
لته في مدّ اليد المأمور به في الدعاء، وهو مـمّا لم خذ الفؤاد معنىً بديع، ومثله ما قلإظهار القرب والاتحاد، فجعْل

سْبق إليه؛ فإنَّ أمر السائل بمدّ اليد بمعنى:خذ ما طلبت وأزيد، وهو:                            
ُ
 أ

 
خزانة الأدب    -م وانظر: البغدادي114ص    -ه1350-عنيت بنشره مكتبة عرفة بدمشق  -مطبعة الاعتدال  -الصبح المنبي عن حيثية المتنبي   -البديعيــ    1

الناشر:    -نظر بيت جرير في ديوانهوا  -  2/54  -م1986-الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة  -تح: عبد السلام محمد هارون   -1ط  –ولبّ لباب لسان العرب  

دار المعارف   -تح :محمد عبده عزام  -5ط   -التبريزي وبيت أبي تمام في ديوانه بشرح الخطيب     446ص  -م1986سنة النشر:    -دار بيروت للطباعة والنشر

     1/214مج -م1951-بمصر
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  ادعُني                فكــيــف نــردُّ وكــنّا دُعِـيْـنا ن بعدِ قولِ دعوناكَ م 

نْ ذا يــردُّ يــدَيْ ســــــــائــلٍ                 ليملأها أكـرمُ الأكرمينا(( .
َ
 1ومـــ

السابقة   موازنته  الخفاجي  الشهاب  )اأقام  وهو:  الاتباع  أنواع  من  آخر  نوع  وكان  على  لآخر(  من غرض  لنقل 

لموازنة؛ إذ أتى بشعر له في معنى شعر المترجَم )أبي الطيّب الغزّي(، بعد  الشهابُ نفسُه هو الطرف الآخر في عملية ا

 لم يسبق    أن نقل معنى مدّ اليد، من المصافحة إلى أخذ النوال والعطايا من الممدوح ، وجعل الشهاب معناه
ً
مخترعا

 إليه، ولا تخفى النزعة الذاتية والذوق الشخص ي للناقد في هذه الموازنة. 

: الموا
ً
   زنة وفق مقياس المبالغة المقبولةثانيا

ومن ذلك ما ذكره صاحب )ريحانة الألبا(، في أثناء كلامه عن مذاهب علماء البديع في قضية الغلوّ والمبالغة؛ إذ  

 المشهورين وهما:أورد بيتَي أبي نواس 

هَ حـــــقَّ تـقاتــهِ                وجهدْتَ نفسَك فوقَ جُ 
َّ
ــــقيـتَ الـل  هْد المتّقي لقد اتَّ

قِ 
َ
لــــ
ْ
ـخ
ُ
ـتي لـم تـ

ّ
 ال

ُ
ـف

َ
ــــط ـكَ النُّ

ُ
تــــخـاف

َ
ـه               ل

ّ
رْكِ حتّى إن

ّ
 وأخفْتَ أهلَ الش

ا  فرض  على  ه 
ّ
الريحانة(،بأن )صاحب  يعلق  نثم  أبي  على  أنكروا  :كيف   

ً
قائلا أحدهم  بينما  عترض  هذا،   واس 

 استحسنوا قوله في عشق بعض أولاد الخليفة:  

 مِــنْ أحـــــدِ 
ُ
نْ               أخاف مَــنْ لا يـــــــخاف

َ
ــيَ صَــبّ ولا أقــول بــمــ

ّ
 إنـ

رْتُ فــي هــوايَ لهُ               أحسُّ رأس يَ  
َ
ــ
ّ
 هلْ طارَ عن جسديإذا تــفك

ه مثله في المبالغة والإغراق، فكيف يخش ى ما خطر في باله، وهو ما زال في البال؟
ّ
فلا فرق بين هذا وذاك.    مع أن

:))قلت: الفرق مثل الصبح ظاهر، لمن نوّر الله منه البصر  
ً
ويجيب صاحب الريحانة على هذا السؤال المفترض قائلا

هرُ من الشمس وأبعد من أمس  والبصائر ؛ فإن النطفة لا إدراك ل
ْ
،  فركاكته أظ

ً
 ، وهي قبل خلقها أبْعدُ عقلا

ً
ها أصلا

ا ما في فكره من ة اضطرابه، وقد يظهر على سحنته آثار أوْصَابِهِ،   ؛ أمَّ الأمر المهول،  فقد تهتدي إليه العقول لشدَّ

. لقد أقام صاحب الريحانة موازنة،  3قال (( لسان الم  2عليه   وقد تدرك الفراسة ما ينطق به لسان الحال، و ربما نـمَّ 

هو   الجانب  هذا  فكان  والإغراق؛  المبالغة  على  قائم  لكنْ كلاهما  نفسه،  للشاعر  المعنى  في  مختلفين  بين شعرين 

 
في أعيان القرن الحادي عشر  -المحبي ــ    1 النابلس ي   1/136  -د.ت  -بيروت  -دار صادر  -خلاصة الأثر  ابن   -وانظر:  كشف السر الغامض في شرح ديوان 

      63- 62ص -م1972 -مصر  -القاهرة -الناشر: مؤسسة الحلبي  -تح: محمد أبو الفضل إبراهيم -الفارض

في أعيان القرن الحادي عشر  -المحبي ــ    2 ابن   -النابلس ي وانظر:    1/136  -د.ت  -بيروت  -دار صادر  -خلاصة الأثر  كشف السر الغامض في شرح ديوان 

      63- 62ص -م1972 -مصر  -القاهرة -الناشر: مؤسسة الحلبي  -تح: محمد أبو الفضل إبراهيم -الفارض

   2/496 -طبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه -تح: عبد الفتاح الحلو -1ط -ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا -الشهاب الخفاجيــ  3

                  217-452ص  -بيروت -دار صادر -نظر بيتي أبي نواس في ديوانهوا
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 كلامَه على حجج عقلية؛ فالشعر الأول: 
ً
المقياس الذي اعتمده الناقد، لتفضيل أحد الشعرين على الآخر، مقيما

 )وأخفت أهل الشر 
ً
، بينما الشعر الثاني: ك...البيت...( ركيك لعدم إدراك النطفة أصلا

ً
 ، وهي قبل خلقها أبعد عقلا

. ولم 
ً
)إذا تفكرت في هواي له...البيت...( أقرب للقبول وممكن الحصول، ويمكن رؤية مظاهره على الإنسان واضحة

فسه في معنى الشعر الأول لأبي نواس ، يكتف صاحب الريحانة بهذه المفاضلة بين الشعرين، حتى أتى بشعر له ن

 عليه بأنه أحسن منه وهو قوله:    وحكم

شِهِ              عَـقْمَى بلا نـسْلٍ ولا أعقابِ 
ْ
 صارَ الأعادي من مهابةِ بط

تْ ثوَتْ              من خوفِها بـمَفازةِ الأصْلابِ  تي مرَّ
َّ
 ال

ُ
ف

َ
ط ما النُّ

َ
ـ
ّ
 فكأن

 على
ً
ف وأغرب في الذي كان قد اس  الشعر الثاني لأبي نواس،    ثم يعقب بالقول معلقا

َّ
 :))وقد تلط

ً
تحسنه سابقا

ش عن رأسه وجسّها بيده ليعلم هل  
َّ
 به، حتى فت

ً
قوله : أحسُّ رأس ي هل طار عن جسدي، لجعله ما يترقبه واقعا

طِعت أو لا، وهذا نوع من البديع بديع ،كقول المنازي في وصف نهر:  
ُ
 ق

 العَذارى    يروعُ حصاه حالي
َ
 1لعقدِ النّظيمِ((.فتلمسُ جانبَ ا           ة

 على أساس موضوعي، برز ذلك من  
ً
 قائما

ً
 ناضجا

ً
نلمس في الموازنة السابقة التي أنجزها صاحب الريحانة نقدا

 أسلوب المقايسة على ما قاله الم
ً
نازي  خلال تعليل أحكامه وتفسيرها ،ودعمها بأمثلة شعرية من الموروث، مستخدما

ه(؛ إذ  1111المقبولة ما أورده صاحب )نفحة الريحانة()ت في بيته السابق. ومن أمثلة الموازنة وفق مقياس المبالغة 

ذكر لصاحب الترجمة محمد بن محمد البخش ي قصيدة في مدح الشريف أحمد وأخيه سعد ابني زيد، وهما بدار 

 الخلافة، ومنها:  

ليليَّ إيهٍ عن حديثِ صبا نجْدِ   
َ
تْ داءً قديم           خ

َ
ك  من الوجْدِ وإنْ حـرَّ

ً
 ا

ــــدي 
ْ
ــجـ

ُ
               وآهٌ عــلى آهٍ تــــــــــروّحُ أو ت

ً
ــــفا ســيــمِ تأسُّ

َّ
 على ذاك الــن

ً
 فآها

بَا منهُ فتُمْس ي وبإلى أن يقول ف سْري الصَّ
َ
ناي أحد أبياتها:             وت

َ
 ين

ندِ  ماوةِ والسِّ  من البَوْنِ ما بينَ السَّ

 بذكر قول ابن عنين:     
ً
 ثم يشير صاحبُ النفحة إلى أن ما ورد في البيت الأخير هنا هو من المبالغة، معقبا

   
ً
 لم تجدْ               سامـحْتُ كتْبَكَ في القطيعةِ عالما

َ
حيفة  مِنْ حاملِ أنَّ الصَّ

ـــنا بـمـراحــــلِ 
َ
ه                 يـغـدو فـيـصــبـحُ دون  وعذرْتُ طـيفَكَ في الوصولِ لأنَّ

 : ))ولا أقو     
ً
ع أبو زيد في الكذب حيث ويعلق قائلا

ع وبشَّ  قال:                           ل ما قال ابنُ بسّام : لقد شنَّ
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ـقٍ                  فــشـامَـتْ خـراسانُ مـنها الحـيـا
ّ
كَ في جِـل

َ
ـتَ سيوف

ْ
 وشِـمـ

د وبدّع مهلهلُ      حيث قال:   وبعَّ

سْـمِعَ مَنْ بِــحجْرٍ         
ُ
كورِ        ولولا الـرّيـحُ أ

ّ
ــقْـرَع ُبالـذ

ُ
 صلـيـلُ الـبِــيْضِ ت

، فبيتُ ابنِ عُنين كذِبُه واضحٌ، وللعذر فاضح، والبيت الذي نحن فيه،  
ً
ف لهبوب غيرها أياما

ّ
با قد تتخل لأنَّ الصَّ

شيه موصوف بصدق المقال، ومنشده م
ْ
  1ستريحٌ من حمْل الأثقال((. مُن

ا بين قول  النفحة  الترجمة )وتسري  لقد فاضل صاحب  بن عنين )سامحت كتبك...البيتان...(، وقول صاحب 

ها  
ُ
تقبل مبالغةٍ  قائم عٌلى  الترجمةِ  قولَ صاحبِ  لكنَّ  المبالغة،  على  قائمٌ  فكلاهما  ؛  فتمس ي...البيت...(  منه  با  الصَّ

 على الصّدق ، بينما بيتُ ابنِ عُنَين مبني  النّفسُ ، ولا يستهجنُها ال
ٌ
 على الكذب الذي لا مبرّر له، عقلُ؛ فهي مبنية

 والمبالغة التي لا يستحسنُها المتلقّي.  

: الموازنة وفق مقياس جودة الألفاظ   
ً
   والمعاني والتراكيب ثالثا

ذين هما ركنا العمل الأدبي،    إنَّ جودة الإنتاج الأدبي وقبول النفس
َّ
له، يصدران من طبيعة اللفظ والمعنى الل

 بتحقيق التناسب بينهما، والبعد بهما عن كلّ ما يشين ويضعف بناءهما، ولذا كان الأديب  
ٌ
 مرتبطة

ُ
فتلك الجودة

 بالتأني في إبداعه، وا
ً
 وفيها جزالة  لتنقيح والتهذيب لإنتاجه الفتي قبل ذيوعه؛ فتكون الألفاظ لطيمطالبا

ً
 سهلة

ً
فة

ف 
ّ
التكل عن  بعيدة  الاستعمال،  في  وعادتهم  الشعراء  عُرف  على  قائمة  واضحة  المعاني  وتكون  وسلاسة،  ة 

ّ
ورق

 تل
َ
 أهمية

ً
ك السمات في الألفاظ  والتعقيد، موصوفة بالانسجام وجودة السّبك. وقد كان ناقد هذا العصر مدركا

ر الذي يتناوله ، وبالمقابل إبراز ما يناقضها، وكانت إحدى وسائله في ذلك  والمعاني، ومن هنا سعى لإبرازها في الشع

 الموازنة بين شاعر وآخر .   

النفحة()ت  )ذيل  الكواكبي، ومن  1111يورد صاحب  بن محمد  أحمد  الترجمة   لصاحب 
ً
ه( مقطعاتٍ شعرية

 حدى قصائده: ذلك قوله في إ

 غابَ عنّــي فــــؤادي      يا رَشــادي وأيــنَ منّـي رَشــادي           
ْ
 إلى أن يقول:    -1      غابَ عنّــي مُــذ

ـتْ بنـفَـادِ 
َ
ـلول بدمعٍ               فـدموعي قـدْ آذن

ّ
 وابكيا لي بيْنَ الط

 عـن العُ            ى ترقّ لصبٍّ   علّ ذاتَ الحِم
ً
ــــة

ّ
ادِ قـدْ خـــفِـيْ رق  ــوَّ

 ثم يعلق على معنى البيت الأخير:))أبلغ ما قيل في معناه قول أبي بكر الخالدي :   
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َ
دٌ خان حَلِهْ  ه التــفريــقُ فــي أملِهْ              أضناهُ سيّدُهُ ظلمُـهَدَّ

َ
 بمرت

ً
 ما

ه مُقلتا أجَلِهْ    
ْ
 لما أبْصَرَت

ً
 حتّى لوَ انَّ الدّهرَ قادَ لهُ             حيْنا

 فرقَّ

 وأغربُ منه قول أبي الطيب المتنبي:      

  
ْ
ل
ُ
ِ كاتبِ ولو قلمٌ أ

ّ
رْتُ مِن خط  قِيْتُ في شقِّ رأسِه               مِنَ السّقْمِ ما غيَّ

 وقوله:       

  
َّ
دُ في مـثلِ الخــيالِ إذا               أطارتِ الريحُ عنهُ الث ــردَّ

َ
 وبَ لم يبنِ  روحٌ ت

 أنني رجل              لولا مــخاطــبـتــي إيــاك لم تــــرنــــي    
ً
 كفى بجسمي نحولا

ار الواسطي:        وألطف منه قول التمَّ

تُ تـمَ             قدْ كانَ لي فيما مـض ى خاتمٌ    
ْ
قْتُ بهْ               والآنَ لو شئ

َ
                                   نْط

ـبــِـهْ((
َ
ـتـ
ْ
ائِــمِ لمْ يــنـ

َّ
لــةِ الــــنــ

ْ
بْتُ حتّى صرْتُ لو زُجَّ بي               في مُــــقــ

ُ
 1وذ

عراء الثلاثة السابقين،  هو شدة النحول وضعف  إنَّ المعنى المشترك بين شعر صاحب الترجمة وبين أشعار الش 

 الشاعر لا يكاد يُرى، وقد أطلق الناقدُ ثلاثة أحكام نقدية مختلفة، وازن وفاضل على أساسها بين إنَّ الجسد ؛ حتى  

 الأشعار الأربعة، وهي: البلاغة واللطافة والغرابة ؛ فأبلغ الأقوال في هذا المعنى هو قول الخالدي، وأغرب من قول 

الترجمة المتنبي، وألطف من قول صاحب  الترجمة هما قولا  أن يفصل   صاحب  الواسطي، دون  التمّار  هو قول 

 موجزة ألصق ما تكون بالذوق الفني للناقد. وقد تكون 
ً
الناقد القول في هذه الأحكام التي أطلقها، فكانت أحكاما

والبعد عن  المعنى  التركيب وصحة  أساس جودة  قائمة على  يورد قول    الموازنة  الأثر(  التكلف؛ فصاحب)خلاصة 

 يه الأغصان ببنت مليك خلف شباكها ناظرة: الصلاح الصفدي في تشب

مِّ في غيْهَبِهْ  
َّ
تْ              أمامَ بدرِ التـ

َ
ا انـثـن ما الأغصانُ لـمَّ

َّ
 كأنـ

جَتْ منْهُ على موكبِهْ    اكِها               تـفرَّ  شبَّ
َ
ف

ْ
تُ مَــليْكٍ خـل

ْ
 بـن

شبيه نفسِه:  
َّ
 في الت

ً
 وقوله أيضا

ما الأغصانُ في روضِها             والبدرُ في أثـنــائِـها    
َّ
 مُــسْــفِـرُ كأنـ

 بنت مليك سار في موكب              قـامـت إلى شباكها تـنـظر  
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ذكر قول النواجي في هذين المقطوعين: ))قال النواجي: لا يخفى ما في هذين المقطوعين من ضعف التركيب  ي ثم

اسد ، وإن كان قصده وكثرة الحشو وقلب المعنى ؛ وذلك أنه جعل الأغصان مبتدأ، وأخبر عنه ببنت المليك ، وهو ف 

 بأن الصلاح الصفدي لم يخترع  د قول اثم يور  1تشبيه المجموع بالمجموع إلا أن الإعراب لم يساعده((.
ً
لنواجي أيضا

 المعنى السابق،بل سبقه إليه القاض ي محيي الدين بن قرناص إذ قال:  

ـدى               بـفروعِـها  اءَ يـــنـتــظمُ النَّ  كالــــدّرِّ في الأسلاكِ وحـديــقةٍ غــنَّ

ه               وجْــهُ  لِ الغصون كأنَّ
َ
اكِ والبدرُ من خل  الـمليحـةِ طلَّ منْ شـبَّ

،      إذ  
ً
وينقل نقدَ النواجي للبيتين السابقين ، بطريقة الموازنة بينهما وبين مقطوعي الصفدي المذكورين سابقا

وانسجامه التركيب  هذا  مة 
ْ
حش إلى  الثاني   يقول:))فانظر  البيت  في  المعنى  واستيفاء   ، والحشو  التكلف  وعدم   ،

حَسْب، والصفدي لم يس 
َ
 في بيتين ، على مافيهما((. ف

ّ
 2توفِ إلا

لها، ببنت مليك تطلُّ من شباكها، 
َّ
لكنَّ   إنَّ المعنى المشترك بين الشاعرين هو تشبيه الأغصان وضياء البدر يتخل

ل ؛ لقيامه  صاحبَ الخلاصة من خلال نقله لنقد ا لنواجي وموازنته بين الشعرين ، يفضّل الشعرَ الثانيَ على الأوَّ

 من الأول؛ إذ حصر المعنى في بيت واحد،   ت الجودة والحسن في المعنى والتراكيب،على صفا
ً
بينما   ولأنه أكثر اختصارا

 على:
ً
 في الشعر الأول احتاج إلى بيتين، وبناءً على ذلك كان الشعر الثاني قائما

 شمة التركيب وانسجامه ح -1

 استيفاء المعنى في بيت واحد.  -3البعد عن التكلف والحشو   -2

 علىا كابينم
ً
 ن الشعر الأول قائما

 ضعف التركيب  -1

 لاستيفاء المعنى نفسه  -2
ً
 كثرة الحشو، ما أدّى لاحتياج الشاعر إلى بيتين معا

فساد المعنى . وقد تكون الموازنة على أساس رقة اللفظ وكمال المعنى ودقته ،ومن ذلك أن صاحب)نفحة   -3

 لصاحب الترجم 
ً
عاتٍ شعرية

َّ
ة: )الحسين بن عبد القادر بن الناصر( ومن ذلك  الريحانة( يورد قصائدَ ومقط

 قوله من قصيدة:  

و 
َ
ـلـبـي ومَا                 لذ

َ
ـلمِ منَ النّــيـران بَرْحُ   ظالـمٌ مَأواهُ في ق

ّ
 ي الظ

: ))وقوله: "ظالم مأواه في قلبي"...البيت. هو كقول ابن نباتة:  ثم يعلق صاحبُ 
ً
  النفحة قائلا

ــل
ّ
ــعيــرِ  شــديدُ الظ ـوقـِـعُ في السَّ

ُ
ه بـقـلبـي             كذاكَ الظــلمُ  يـ

ُ
 مِ مسْــكنــ
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 وأصحُّ مبنىً((. إلا أن
ً
 لفظا

  1بيت صاحب الترجمة أكمل معنىً وأرقُّ

ويسكن في قلبه، ولا بدَّ أن تناله نيرانُ القلب الذي يسكن فيه،  كلا الشاعرين أقام معناه على أن حبيبه ظالم،  

 أكثر من بيت ابن نباتة من ح
ً
يث:  ولكن الناقد رأى أن بيت صاحب الترجمة)الحسين بن الناصر( ،كان موفقا

 .صحة المبنى -3-رقة اللفظ  -2 – كمال المعنى -1

 بيتَ ابن الفارض. وبيت ابن  ه( بين بيت لابن الفارض وبيت في  1024ويوازن البوريني)ت  
ً
معناه للمتنبي، مفضلا

 الفارض هو:   

ـيالَ خــيا
َ
رفِ كـي ألـقى خـ

َّ
فَهُ               للــط

ْ
ــلُ طـيـ

ّ
ث
َ
مــ
ُ
 أ
ً
تُ ســهرانا

ْ
 لِه   وأبـيـ

 بي في هذا المعنى قوله: ))وللمتنيقول البوريني: 

ـه خــيالَ خــيالِـه                                       
ُ
                        إنَّ الـمعيدَ لـنا الــمنامَ خــياله                  كانــتْ إعـادت

وأما المتنبي فإنه نام    سهر،ولكنَّ بيت الشيخ رض ي الله عنه أبلغ، لأنه لم ينظر في منام، فكان تمثيله في حالة ال  

 ،وفي بيت المتنبي تعقيد في التركيب ،بخلاف بيت الشيخ؛ فإنَّ ألفاظه  
ً
فشبه في منامه ما كان قد رآه في المنام أيضا

 2ما يظهر لأرباب الفهوم((. الدرُّ المنظوم ،ك

د، من حيث سلامة المعنى، ومن لقد رأى البوريني أن بيت ابن الفارض أبلغ من بيت المتنبي، وكلاهما في معنى واح 

حيث وضوح الألفاظ والتراكيب؛ فالتركيب في بيت المتنبي قائم على التعقيد، بينما اعتنى ابن الفارض بانتقاء  

 ألفاظه.   

: المو    
ً
قَ ارابعا

ْ
وع البديعي ازنة وف

َّ
  لجودة والحسن في الن

 مختلفة في معنى واحد هو التغنّي  1083من ذلك الموازنة في التورية. يذكر صاحب)تحفة الأدباء()ت
ً
ه( أشعارا

 بمصر وجمال طبيعتها وبنهر النيل، ومن ذلك قول ابن جابر:  

 صح
ً
تُ أسْندُ من محاسنِ أرضِها                خبرا

ْ
 ليس بالمقطوعِ مازل

ً
 يحا

جٍ من هضــبِها   الـمرفوعِ كم مرسَـلٍ من نيلِها ومُسلسَلٍ                 ومدبَّ

 بها،
ً
: ))قلتُ: وعلى ذكر المرفوع فلم أسمع من مستعمل الألقاب النحوية موريا

ً
  ثم يعلق صاحب التحفة قائلا

 كل لفظ ورّى به،
ً
 بذلك الموري به،  مستعملا

ً
 قوله من قصيدة:      تلعفري،العلامة ال أحسن من قول  متصفا

ــتْ وشــمـــمْ 
َ
 أشــــرق

ُ
ـــة
َّ
ــــر عــبــيــرِ    وإذا الثــــنــيــ

ْ
 كـــــــــنَـــــش

ً
 تُ مـــن                أرجـــائِــــها أرَجـــا
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ـه الــ                ـــمرفوعُ مِنْ ذي 
ُ
 1ـلِ الصّـبا الـمجـرورِ((. سـلْ هضْــبَهَا المنْصوبَ أينَ حديـث

أن     رأى  الناقد  لكن  المنصوب(  المجرور  )المرفوع  نحوية:  بمصطلحات  التورية  المعنى على  أقام  الشاعرين  كلا 

 التورية بهذه المصطلحات في شعر التّلعفري، هي أحسن مما هي عليه في شعر ابن جابر.

، الكثيرَ من شواهده  في أثناء شرحه هذا الفنَّ ا  ه(1143ومنه الموازنة في براعة المطلع. يورد النابلس ي)ت لبديعيَّ

 ؛ ومن ذلك قوله: ))وللشيخ جمال الدين بن نباتة وهو من أحلى ما سمعته في هذا الباب:  

عيـدُ 
ْ
تجــ الأصْداغِ  رٌ وفي 

ْ
سُك ـقِ 

ْ
الـرّيــ الــعــنــاقــــيــدُ    في  الــمُدامُ وهــاتــيــكَ  بن    هــذي  الدين  القاض ي كمال  ه قولُ 

َ
ودون

 النبيه:  

 بــينَ الــبَــــنَانِ وصَدْغِــهِ الــمَعْــقـودِ               خــمـرانِ مِنْ كأسٍ ومنْ عــنــقـــودِ  

دارُ لـن 
ُ
ــــدارُ فــي تـــــــوريــد((.          ا بأبـــــيـضَ ناعمٍ       هذي تــ

ُ
ــرِفٍ وتــلكَ ت

َ
 2تــ

؛ أحدهما  
ً
الذي حمل خمرَين معا الخمرة،  الغلام ساقي  الشاعرين هو وصف محاسن  بين  المشترك  المعنى  إنَّ 

أن عن الآخر؛ فرأى النابلس يُّ  صدغه المجعد الذي كأنه العنقود، لكنْ كلُّ شاعرٍ سكب معناه في قالب مختلف  

 للشاعر ابن النبيه وقد حكم عليه  
ً
 مطلعا

ً
مطلع ابن نباتة هو الأحلى بين جميع ما سمعه من مطالع، مستدعيا

 بنَ خلف  
ً
ا  من مطلع الأول. ومن ذلك الموازنة في )التشبيه(.يترجم صاحب )نفحة الريحانة( عليَّ

ً
بأنه أقل مرتبة

، منها قوله في صفة جواد أغرّ:  حويزي، ويورد له مقطعاتٍ شعبن عبد المطلب الموسوي ال
ً
 رية

 فــوقَ لــيــلٍ أسْ 
ً
ـــه                    فكـأنَّ بــدرا

ُ
ـــيــــلِ حـــــيـنَ ركــبْــــتـ

َّ
ــمٍ كالــل ـــــــــهَّ

َ
 ــفــعِ   ومــط

ــبــاحُ يــريــجا ه فـهفَا ومسَّ بـإصْـــــبَـعِ ءَ الــصَّ  دُ مــسْــحَ جَــبــيــنِـه                   فــي كــفِّ

: ))هذا عند التأمل أوضحُ في التشبيه من قول ابن نباتة:  وكأنما لطمَ الصباحُ 
ً
 ثم يعلق قائلا

  3جبينه((.

    الترجمة والواقع في قوله: لقد حكم الناقد بأفضلية التشبيه في بيت صاحب 

جاء الصباح يريد مسح جبينه...البيت..، على التشبيه في قول ابن نباتة ،وهما تشبيهان مشتركان في معنى صفة 

 لهذا التالبياض في مقدمة الفرس، وكأن الصباح أشرق عليها ،فكان صاحب الترجمة ه
ً
شبيه كما  و الأكثر توضيحا

في  قيل  ما  حول  الألبا(  )ريحانة  ذكره صاحب  ما  التشبيه  على  القائمة  الموازنة  أمثلة  ومن  النفحة.  رأى صاحب 
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المفاضلة بين شعرين قائمين على معنى واحد هو)وصف الفتك بالأعداء والافتخار بالشجاعة والإقدام(؛ الشعر  

   الأول لابن نباتة إذ يقول:

جــاذبُ   رَضِــيْــنا ولـمْ ترضَ 
ُ
ـها عــن هــامِــهــم وتــ

ُ
ــواضــبُ              نــــجــاذبـ

َ
 الــق

ُ
 السّــيــوف

 والشعر الثاني لأبي إسحاق إبراهيم الغزّي إذ يقول:

ـــلقْــنَا لهمْ في كــلِّ عــيْــنٍ وحــ
َ
ـاجِــــبَا                                             اجــبٍ               بِسـخ

َ
 وحـ

ً
ــنا
ْ
ضِ عَــــيـ

ْ
ـنا والــبِــيــ

َ
مْــر الــقـ

ُ
 ـ

لاحتوائه على أنواع بديعية، لكن صاحب الريحانة فضّل شعر    فهناك من فضّل بيت الغزي وقال إنه الأبدع ؛

))..ف يقول:  إذ  الالنّباتيّ،  وبيت  للمتقدم،  الفضل  الطعنة إن  أثر  بجعل  البديع  التشبيه  من  فيه  لما  أحلى  نباتي 

هر محل العين والحاجب((.
ّ
 ،والإغراب بجعل الظ

ً
، وشطبة السيف فوقها حاجبا

ً
   1المستديرة من الرمح عينا

 بفكرة السبق الزمني؛ فشعر النباتي كا
ً
 متأثرا

ً
 نقديا

ً
ن هو الأحلى لقيامه  نرى في موقف صاحب الريحانة حكما

ـوَ ابن على ت
ْ
حـ

َ
شبيه بديع فيه إغراب، ويعلل ذلك كما رأينا، وهو لا يكتفي بذلك حتى يأتي بشعر لنفسه، نحا فيه ن

 نباتة بعينه وحاجبه وهو:    

ـيّ الضّــل نِـ
ْ
حــ

َ
نٌ              عــلـيْــهَا لـِـمــ

ُ
ــبِّ أعــيــ ظــرُهُ فــي قلبــيَ الصَّ

ْ
نــ
َ
 2وعِ حَــواجــبُ وتـ

: الموازنة وفق قضيّة القديم والمحدث:
ً
 خامسا

المحدث   للشعر  ومنصف  للقديم  متعصب  بين  ما  فاختلفوا  القديم؛  منذ  النقاد  القضية  هذه  شغلت  لقد 

ةٍ مما كانت عليه  ومعترف له ببعض الفضل، واستمرت هذه القضية في نقد العصر العثماني، وإن كانت أقلَّ حِدَّ

النق مُتْ في  وغدت  القديم،  قاله  د  ما  ذلك  فمن   . واحد  معنى  على  قائمين  بين شعرين  للموازنة  الناقد  يعتمده   
ً
كأ

 فضلَ الشاعر المتأخر: ))واعلم أن المتأخرين وإن تأخر زمانهم عن المتقدمين، فقد  
ً
صاحب)ريحانة الألبا( مؤكدا

وا إلى أعلى الرتب ،لاسيما شع
َ
 راء المغرب،  زاحموهم بالركب، وكادوا أن يرق

ابن خالد     وهو يدعم كلامه السابق بما قاله الشاعر يزيد    3توا بمعان بديعة، وارتقوا إلى مرتبة رفيعة...((. فقد أ

 إذ يقول:     الإشبيلي في وصف السفن، فأتى بمعان لم يُسبق إليها ،كما يرى صاحب الريحانة،

ــشِـــــــرَتْ فـي الجــــــــــوّ أجــنــحـ
ُ
 لـها         إذا ن

ٌ
ــما             ـة

َّ
 مُــكـــمـ

ً
ــــــــــوْرا

َ
 ون

ً
 رأيْــتَ بــها روضَــا

 
ً
ــضـــــــيْـــــبا

َ
 خ

ً
ــا                     فــمــدّ لــهُ كــفَّ

ً
حُ جـاءَ مُـصافـحا

ْ
 ــمَا   ومِــــعْــــصَ وإنْ لـم تــهـجْــهُ الــريــ

ـــمَا    
َّ
رْوي الظـ

َ
تْ رؤوسَها                    على وَجَلٍ في الماءِ كي ت اتِ مَـــدَّ  كالحــيَّ

ُ
 مــــجاديـــف

 أنــاملُ حا 
ً
ا بِقبْضٍ وبَسْطٍ يـــقبِضُ العـــــــيــنَ والفمَا                                                 هيَ         سبٍ               كمَا أسْــرَعَـــتْ عَــــــــــدَّ

تْ دمَا  
َ
تْ مِنْ عَنْدمٍ أو بَك

َ
فٍ                    فهلْ صُبِغ

َ
حَلَ أوط

ْ
  4الهُدْبُ في أجفانِ أك
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أ الأثر(الشاعرَ  صاحب)خلاصة  المويترجم  شاهين  بن  من  حمدَ  مختارات  له  ويستحضر  بالشاهيني،  عروف 

تَ بدائعَ نظمه ونثره بكلام كل متقدم من شعراء الشام إلى عصره، كانوا  
ْ
 عنه: ))وإذا قرن

ً
إبداعاته الشعرية قائلا

    1المذانب وهو البحر، والكواكب وهو البدر...(( 

 لا يجارى في الشعر والنثر؛ فقد فاق الشعراءَ المتقدمين من أبناء الشام، ويذكر    لقد
ً
رأى الناقدُ في المترجَم مبدعا

 يدل على تميزه، ومن ذلك قوله في أبيه:
ً
 له الناقدُ شعرا

بٍ منْ مَعيْنَ وهُمْ على                   جَـناحِ رَحــيْـــلٍ دائمِ 
ْ
انِ  أقولُ لرَك

َ
  الخـــفَــق

بِ عِنَاني   
ْ
نَ إلى ردّي بـجذ

ْ
ــــــــــه لـــــــولا فـــــراقُ بـــكــــــــورِنا                   يَـثِـبـ  أمَــا أنَّ

يـــــرانِ             قوادمي         ولولا أبي شاهين قصَّ 
َّ
 لكانَ جَـناحِي وافــرَ الــط

 وقوله:  

اني   
َ
 الـجـ

ُّ
بَا                  وعلمْتُ أنَّ العفْوَ حظ ا رأيْتُ العيشَ مِنْ ثمَرِ الصِّ  لـمَّ

ــتْــهُ 
َ
ل تُ مَا لا سَــــوَّ

ْ
ـبـيــــــبت  أدرك

َ
ـــهُ شيْــــطـانـــي  ش تُ مَا لا ظــنَّ

ْ
 2ي                   وفعــل

 على الإيجاز والانطباعية، 
ً
ولا يخفى أن الحكم الذي أطلقه صاحبُ الخلاصة على شعر المترجَم ونثره ،كان قائما

 عن الموضوعية، فقد جعل المترجَمَ يفوقُ كلَّ شاعرٍ متقدّم من شعراء
ً
ثناء، ولم يذكر أيَّ  الشام دون است  بعيدا

 .
ً
 شعرٍ لشاعر متقدم، مقابل شعر المترجَم، لتكون الموازنة بينهما واضحة

ر زمنه في تقييم  
 الذي اتخذه صاحبُ)سلافة العصر( من الشاعر المتأخر، فلا دور لتأخُّ

ُ
ويتّصل بذلك ، الموقف

 بجمع المنظوم
ً
يّما ما للمعاصرين ومَنْ تقدم عصرَهم والمنثور، لاس  شعره. ويقول صاحب السلافة إنه كان مولعا

، من أزاهير النظم والنثر التي هبَّ عليها نسيم القبول؛ ))وإذا كان لكلّ زمان رجالٌ ولكلّ حلبةٍ مضمارٌ ومجال، 
ً
قليلا

 فغير بدع أنْ برزتْ الأواخرُ بالبديع الفاخر، وأزجَتْ فلكها المفاخر في بحر الفضل الزاخر:        

ديما    إنَّ ذاكَ ا  
َ
 ق

ُ
               وسَيبْقى هذا الحديث

ً
ديمَ كانَ حَديثا

َ
 لق

ر الهاطلُ عن الرعد، والنائلُ عن الوعد، ومراتبُ   رَ الزمان لا ينافي التقدمَ في الإحسان، فقد يتأخَّ على أنّ تأخُّ

ى بتأخير رقمتِها وتزدادُ : 
ّ
 الأعداد تترق

 فاسْتزادَ مِ 
ً
ر عَصْرا  كمَا زادَ بالتّأخيرِ مَا يرقمُ الهندُ             نَ العُلا     تأخَّ

 3وهذا أمر مفرغ من بيان حجّته وتمهيد محجّته ((. 
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من   قسم  آخر  في  جعله   
ً
بابا لهم  وأفرد  للمغاربة،  كتابه  في  ترجم  أنه  آخر  موضع  في  السلافة  ويخبر صاحب 

لخامس في محاسن أهل المغرب، وإثبات ش يء من بديع نظمهم المطرب، والعذرُ في تأخير قِسْمِهِمْ تاب:))القسم االك

 ))
ُ
، ولا غرو إنْ انتهتْ إليهم الغاية

ُ
 النّكتةِ في المغرب للختام، وإلا فلهُمْ السّبْقُ والبداية

ُ
 . 1عن سائر الأقسام،  رعاية

: الموازنة وفق مقياس الدين والأخلاق:                                      
ً
 سادسا

 للثعالبي منها:  
ً
 وأوضح مثال على ذلك ما أورده صاحب )ريحانة الألبا(عندما ذكر أبياتا

جَى منْها                   بدرُ الدُّ
ٌ
ــــة ــــــانــــــ

َّ
ــــــتــ

َ
 ف

ٌ
ـانــــة

َ
ـــــســ

ْ
جِلْ     إن

َ
 خ

تْ عـيْـنِـي   
َ
سِــــــلْ   بـها                   إذا زن

َ
ــت ــــــ

ْ
ــغ
َ
 فـبــالــــــــدّمــــــوعِ ت

 ثم يستحضر في المعنى ذاته بيتين لابن هندو:   

 ر 
ْ
ون لي مَابالُ عيْنِكَ مذ

ُ
لُ   أتْ               مَـحَاسِنَ هذا يقول

ْ
ي أدْمُعُهَا هُط

ْ
بـ
َّ
 الظ

سْلُ 
َ
انَ لها مِنْ صَوْبِ أدْمُعِهَا غ

َ
لعةِ وجْهِه               فك

َ
تْ عَــيْنِـي بطــ

َ
تُ زن

ْ
 فـقل

 لل 
ً
 الحمَّ ثمَّ ينقل عن أبي علي الفارس ي أنه ذكر بيتا

ً
 ى:    متنبي في المعنى نفسه، واصفا

ا عَــاكِـــفَـــانِ عَـــلـى حَـــرَامِ 
َّ
تْــنـِـي                  كأنــ

َ
ـل ـسَّ

َ
 إذا مـا فارقـــتْـنِـي غ

 بينه وبين شعرَيْ الثعالبي وابن هندو: ))وقد سلم من شناعة ذكر الزنا وما  
ً
في قبح    ويعلق على هذا البيت، موازنا

 و لفظه من الخنا؛ فمعناه أصحُّ لأنه  
ً
أنثى، جرى بينهما ما يقتض ي الغسل. ذكر في هذا الشعر من نفسه وزائرته ذكرا

 لكلام، وهما ذكرا زنى بين اثنين، ولو قال:  وإن قيل: إن قوله "عاكفان على حرام" من لغو ا

،
ٌ
وهو سخف الأدب،  حسْن  ناءٍ عن  كلام  كله  هذا  تُ: 

ْ
قل أحسن،  كان  لحظي  أو  ناظري  أيُّ    زنى  الرجال  ولكنْ 

، وديباجته     ألطف وأوضح( مهم، ومعناه أصحُّ ب؟ ومع ذلك فقد وقع هذا في كلام مَنْ تقدَّ
َّ
  2(. المهذ

اقدُ بين الأشعار الثلاثة السابقة: بين شعر المتنبي من جهة، وشعرَي الثعالبي وابن هندو من جهة  لقد فاضل الن

سلم من ذكر الزنى وكل ما هو قبيح، وإن كان نظر إلى    ثانية، وحكم بشرف المعنى وصحته في بيت المتنبي، الذي 

ر   عن حسن الأدب، لكنه برَّ
ً
 بعيدا

ً
 بقوله: )أيّ الرجال المهذب(، ومع    الثلاثة، على أنهم استخدموا كلاما

ً
لهم جميعا

 ذلك فبيت المتنبي هو الأفضل .

ق به صاحب)الحقيقة والمجاز( على أبيات للشاب الظريف منه 
َّ
 ا: ومن ذلك ما عل

هــبَا  
ْ
 مذ

ُ
ذي قــضَــتِ الـخلاعــة

ّ
ـرَ ال

ْ
 وأزورُ حاناتِ الـمُـدامِ ولا أرى                  غــــيـ

ـ
َ
ــلِــق

ُ
                   فالـخــمْـــرُ ما خ

ً
 عابـثا

ً
ــبــا                                       لـم يـخلقِ الرَّحـمنُ شيئا جـــنَّ

َ
ــــتــ
ُ
 ـتْ بأنْ تــ
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 هذين البيتين على معاني  
ً
ايسا

َ
كلام أبيه )التلمساني(: )) وينبغي أن يحمل كلامه في الخمرة هنا، عند  إذ يقول، مُق

 لمعاني كلام  
ً
أبيه ؛ فإنّ أباه عفيف الدين التلمساني  كلّ كاملٍ نبيلٍ نبيهٍ ، على الكناية عن الخمرة الإلهية، موافقة

وترج الإلهية،  المعارف  ميدان  فارس  كان  المعاني،  حقائق  في  المشهور  الديوان  صاحب  الحقائق  ،  حضرات  مان 

 .  1الربانية(( 

أنها   في أخذ تلك المعاني على مرامٍ صوفية ؛ ولاسيما  ، من مبدأ راسخ لديه،  في تعليقه السابق  الناقد  ينطلق 

 ن شاعر معروف ، بسيرته الأخلاقية القويمة.  صادرة ع 

لتلمساني، الذي عُرف بهذا  ولا يكتفي الناقد بذلك ، حتى يقيس معاني الشاب الظريف، على معاني والده ا  

 المذهب في شعره ، قبل ولده، فيؤكد بذلك مذهب الابن في المعنى السابق . 

  

ــتــائــــج: أهـــمُّ 
َّ
 الــن

 قيام الشعر على سمات الحسن،  
َ
 أهمية

ً
مما سبق نخلص إلى القول: لقد كان الناقد في العصر العثماني مدركا

مما    
ً
انطلاقا جميعها،  الفنية  عناصره  في  والانسجام  الشعر والجودة  عمود  في  ولاسيما  القديم،  النقد  له  ل  أصَّ

براز هذه السمات في نقده التطبيقي على الشعر الذي كان يستحضره  وصحيفة بشر بن المعتمر، ومن هنا سعى لإ 

لشاعر ما، في معرض التراجم وشروح الدواوين والرحلات، وقد كان أسلوب الموازنة بين شاعرين أو أكثر في المعنى 

از مرتبة  وسيلة من وسائل تمييز جيد الشعر من رديئه، وهي وسيلة ينفذ الناقد من خلالها إلى إبر   الواحد، أهم

 الشاعر، وقيمة إنتاجه الفني بين شعراء آخرين.  

يؤدي   أكثر،  أو  بين شاعرين  عليه، وهو وجود معنى مشترك  تقوم  الذي  الموازنة والأساس  اعتماد أسلوب  إن 

  المعنى الواحد من قبل عدة شعراء، ثم الإشارة إلى الصياغة الأجود في ألفاظها ومعانيهابالناقد إلى تتبع طرق صياغة  

وصورها الفنية، وفي الوقت نفسه فإن أسلوب الموازنة، يرينا تعلق الشعراء بالموروث الشعري، من خلال تكرارهم  

وفي هذا العصر، لتمييز القوالب الجيدة   المعاني القديمة ذاتها بقوالب جديدة، وهذا ما كان يتتبّعه النقاد في القديم

لم يقيموا موازناتهم   ده هنا، هو أن نقاد هذا العصر ،كما رأينا،المستحسنة من القوالب الضعيفة.  وما يجب تأكي

نقدية مرتبطة  معايير وأسس  ينطلقون من  كانوا  بل  النقدي؛  الحكم  في  والعشوائية  الارتجال  الشعراء على  بين 

فسير، ديم، وكانت أحكامهم النقدية تتراوح بين الحكم النقدي المعلل القائم على التوضيح والتبقواعد النقد الق

كما الأمر في النقد القديم، وهو نقد لا يدل   لثاني هو الغالب اوالحكم النقدي التأثري القائم على الإيجاز، والنوع  

عصر أدبي، وإن كان لا ينهض على منهج ولا يخضع لقاعدة  على ضعف، بل إنه نقد أساس ي لا بدَّ من وجوده في كل

 ويروي إحساسه بروعة العمل الفني وجماله.فهو نقد تأثري يمدُّ المتلقي،  
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 أنموذجًا 2للقاصّ حسن المغربي "1مجموعة "مفكّرة ليلى يّات الغموض في السَّرد المعاصرالجم
The Aesthetics Of ambiguity In The Contemporary Narrative 

Hassan Al-Maghribi's Short Story Collection "Leila's Notebook" Is A model 
  Saidi-AlMayada Anwar     3. ميّادة أنور الصعيدي أ

 Gaza / State of Palestine    غزّة/ دولة فلسطين

 

 

ص: 
ّ
 ملخ

الكلام،  مألوف  عن  تميزه  التي  الفنيّة  بخصوصيته  يتّصف  إذ  الأدبيّ؛  العمل  جوهر  الفنيّ  الغموض  ل 
ّ
يشك

ر؛ حتّى يصل المتلقّي إلي فهم ظلاله وإيحاءاته، فالتلمي
ّ
ح أفضل  ويستمد طاقته المتجدّدة مع طول التدبّر والتفك

لال   من التّصريح، والإشارة أفضل من الإبانة، وتجاوز العرف العام ِ
ّ
في الصنعة يخلد بصمة، وإنّ التنزّه في مروج الظ

الفنّ عمومًا؛ ومن هنا   البنية السرديّة، فهو خصيصة من خصائص  ف على  
ّ
لال. والغموض لا يتوق يقشعُ الضَّ

أسبابٌ ودواع، والكشف عن ملامحه في مجموعة القاصّ "حسن   ارتأت الباحثة دراسة "الغموض" كأسلوب فنّي له

رة ليلى"؛ للوقوف عند جماليّات هذه الأسلوب. المغربي" ا 
ّ
 لموسومة بـــ "مفك

 : }جماليّات، السرد، الغموض، القصص{كلمات مفتاحيّة

Abstract: 

Artistic ambiguity is the essence of a literary work. It is characterized by its artistic peculiarity that 

distinguishes it from the ordinary to speak, and it derives its renewed energy with a lot of reflection. 

So that the recipient comes to understand his symbols. A hint is better than a statement. Ambiguity 

does not depend on the narrative structure, it is related to art in general. Hence, the researcher 

decided to study "ambiguity" as an art style with reasons and motives, and to reveal its features in 

Hassan Al-Maghribi's Short Story Collection "Laila's Notebook"; To find out the aesthetics of this 

style.                 

Keywords: Aesthetics, narration, mystery, stories.  

 
رة ليلى"، دار تموز للطباعة والنشر_ سوريا،  1

ّ
 م. 2018المغربي، حسن أبو بكر: مجموعة "مفك

م، وهو مدير تحرير مجلة رؤى الصادرة عن  2005جامعة قاريونس   –ليسانس آداب ، حاصل على ر حامد المغربيالقاصّ والنّاقد الليبي: حسن أبوبك 2

 در له كتاب بعنوان : )فتنة الأدب وغواية النقد(، وله العديد من المشاركات الثقافيّة والإعلاميّة. م حتى الآن، ص2013هيئة دعم وتشجيع الصحافة 

ميّ   3 الفلسطينيّة  قيد  الباحثة  ثلاثة كتبٍ  لها  الأولى،  الشرف  امتياز مع مرتبة  بمعدل  والنقد  الأدب  في  الماستر  الصعيدي: حاصلة على درجة  أنور  ادة 

قة، ومنها قيد النشر. الطباعة، كما ونشرت العديد
ّ
 melesaide@gmail.comبريد:  من الدراسات النقديّة الموث
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 تقديم:

الكلام،    مألوف  عن  تميزه  التي  الفنيّة  بخصوصيته  يتّصف  إذ  الأدبيّ؛  العمل  جوهر  الفنيّ  الغموض  ل 
ّ
يشك

ر؛ حتّ 
ّ
فضل  ى يصل المتلقّي إلي فهم ظلاله وإيحاءاته، فالتلميح أويستمد طاقته المتجدّدة مع طول التدبّر والتفك

لال  ِ
ّ
من التّصريح، والإشارة أفضل من الإبانة، وتجاوز العرف العام في الصنعة يخلد بصمة، وإنّ التنزّه في مروج الظ

ف على  البنية السرديّة، فهو خصيصة من خصائص الفنّ عمومًا؛ إذ ن
ّ
لال. والغموض لا يتوق جده في يقشعُ الضَّ

البريطاني: لوحات  في  كما  شكيليّة 
ّ
الت وفي شعر   اللوحات  كريستي،  أجاثا  الإنجليزيّة:  روايات  وفي  غرانت،  دونكان 

؛ لما  
ً
السوري: أدونيس، وفي كتب النقد كما عند السوريّ: كمال أبو ديب. كما أنّ الكثير من العنوانات تكون لافتة

آذ؛ يشدّ القارئ ويثيره
ّ
الفلسطينيّ: فوزي ؛ لمعرفة خبايا المتن وأسراره، ومن ذلك عنوان رواية  تحمله من غموض أخ

عبده الموسومة بــ "زوجتي من الجنّ"، وعنوان رواية الأردنيّ: جلال برجس الموسومة بــ "سيّدات الحواسّ الخمس"، 

لم في "زو 
ّ
: هل هناك أحدٌ يتزوّج جنّيّة؟ والفارق هنا ياء المتك

ً
جتي" فالجنّ يتزوّجون، لكن فالقارئ يتساءل مباشرة

 جنّيّة؟! كيف.. ولِمَ.. وكيف سارت أحداث ذلك؟ هل يعقل أن يتزوّج إنسان 

وهل للحواسّ الخمس سيّدات؟ وما هذا الصفير وهذه السرّيّة في صوت السين المكرّر أربع مرّات في العنوان  

صفة تبقى من إيجابيّات النّصّ، وعلى  فقط؟ وهل لهذا علاقة بمتن الحكاية؟. فالغموض فن  عجيب ومدهش، وهو  

ت الباحثة دراسة "الغموض" كأسلوب فنّي له أسبابٌ ودواع، والكشف عن ملامحه في مجموعة هذا الأساس ارتأ

رة ليلى"؛ للوقوف عند جماليّات هذه الأسلوب. 
ّ
 القاصّ "حسن المغربي" الموسومة بـــ "مفك

 الإبهام؟    فما تعريف  الغموض؟ وما الفرق بين الغموض و  ▪

أشارت المعاجم العربيّة إلى الغموض من خلال استخداماته اللغويّة المختلفة، فالغامض من الكلام: خلاف   

جيّد،   برأيٍّ  جاء  أو  النّظر،  أحسن  إذا  النّظر:  غمض 
ُ
وأ النّظر.  أغمض  قد  الرأي:  الجيّد  للرجل  ويقال  الواضح، 

 
ْ
غ
ُ
فيها  وأ  :

ٌ
غامضة  

ٌ
ومسألة أصاب،  الرأي:  في  لطيفمض  غامض:  ومعنى  ة، 

ّ
ودق واجبة 1نظرٌ   

ٌ
حقيقة .فالغموض 

ه طاقة الإبداع النّص التي تفتح النّص على عوالم لا نهائيّة من الدلالات الإيحائيّة 
ّ
، ومن هنا 2الوجود في النّص، إن

 على  فقد أدرك أدباء العصر أنّ الغموض  
ُ
ة ويزيد خصوبتها، وأنَّ الإ يبعث بداع الغامض منجمٌ ثراءِ العمليّة التّفاعليَّ

دُ تأويلاتٍ عدّة، تبقى ن
ّ
اعرة: فدوى  ثريّ، يول

ّ
 بين الشكّ واليقين ، وهذا ما أوحت الش

ً
فوس المتلقّين تهفو إليه، تائهة

إلى صورة، حيث تقول  في قصيدة:  إليه  مُوْضِ لسحرًا ":  3طوقان 
ُ
لِلغ تبقىْ   آسرًا/ إنّ   

ُ
إليه/ حيث النّفوسَ  ، يجذِبُ 

 فيْ يد
ً
يَظلَّ مشدُوْدَة

َ
 وَل

ْ
ذا

َ
ىْ الفِكاكِ.../ هك

َ
يَقِيْنِ".يْه/ ليسَ تقْوَىْ عَل

ْ
هِ وال ِ

ّ
ئِهًا بين شك

ْ
نُونِ/ تا

ُّ
  نَهْبَ الظ

 
 . 198، ص7، ج6م، ط1997وت، ابن منظور: لسان العرب، دار صادر_ بير ينظر: 1

 . 86م، ص1987، 7رماني، إبراهيم: الشعر _الغموض_ الحداثة_ دراسة في المفهوم، مجلة فصول،عينظر:  2

ق" ، قصيدة " إلى صورة " ، ص 3 عر العربيّ الحديث " تحليلٌ وتذوُّ
ّ
 .156عوض ، إبراهيم : فن الش
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وْر 
َ
ه يشمل عمق المعنى والصعوبة في إدراكه، وبعد   فالمواراة والعُمْق والغ

ّ
بذل الجهد    وجوهٌ أخرى للغموض، لأن

ه حامل لتتفتّح السبل للولوج إلى عالمه، وجلاء جوانب 
ّ
قيمٍ  ه، فقد "تستطيع أن تستعمل مصطلح الغموض على أن

"، وعليه فإنّ التعريف  1فنيّةٍ وفكريّةٍ لا يقوى عليها التّعبير المباشر، أو البسيط في تجارب شعوريّة ومواقف غنيّة 

انكشفت ظلمة نى في بادئ الأمر، لكن إذا أمعن النّظر فيه مرّات عدّة،  الاصطلاحي للغموض هو: عدم وضوح المع

عْنِ 
َ
يّ "هو ما شدّك إلى حوارٍ معه، واستفزّ مشاعرك، وعقلك من النّصّ وسطعت شمسه. ومن هنا فالغموض الم

يخلق نوعًا من   خلال غموض عباراته... إذ يتجسّد الغموض في ثراء النصّ الإبداعيّ، وتعدّد دلالاته وقراءاته، ممّا

ع أو اللا منتظر في صوره وجماليّاته الفنيّ اللذة الحسيّة والذهنيّة تجاه خبايا النص
ّ
"؛ هذا بدوره  2ة ، و اللا متوق

ه بحاجةٍ إليه مهما كان غامضًا؛ ليطفئ من خلاله لهيب 
ّ
يزيد العمليّة التواصليّة بين النّصّ والمتلقّي؛ إذ يشعر أن

حتوى الفنّيّ الذي  فالغموض الفنّيّ هو الغموض الشفيف الذي "يكشف عن جمال الم  مشاعره وطموحه الذهنيّ.

ما كان الرمز كاشف الدلالة في حياءٍ وخفر، كان ذلك أمتع  وَضُحَ أثره بالرمز غير الموغل في الغ
ّ
وص والتخييل، وكل

عت الأسباب، وبَعُدَ الرمز عن إدراك ا
ّ
لذهن، فقد يؤدّي هذا إلى غموض  للنّفس، وأجمل في التصوير، ولكن إذا تقط

ف الدّلالة
ّ
 ". 3عن أداء أثرها الجيّد الذي جاءت من أجله واستخدمت له  غير مقبول؛ لتوق

 ومن هنا يجب أن نميّز بين الغموض والإبهام؟  ▪

السمات     من  وهو  خياليّة.   
ٌ
صفة فهو  الغموض:  أمّا  الجملة،  وتركيب  بالنّحو  مرتبطة  نحويّة  صفة  الإبهام: 

إذ يستغلق على الأفهام... وهذا ما أيّده معظم النقاد يّة الأساسيّة. والإبهام الكامن في التعقيد اللغويّ مكروه  الجمال

ى له، واستبهم الأمر إذا استغلق،  4ثون، ومنهم: عز الدين اسماعيل المحد
َ
ه: أمرٌ مبهمٌ لا مَأت

ّ
. ويعرّف الإبهام على أن

 
ّ
بْهمت عن البيان فلم يجعل عليها دفهو مستبهم... ومسألة معضلة مشكلة شاق

ُ
ليل، ومنه  ة، سميت مبهمة؛ لأنّها أ

. ومن هنات فإنّ الغموض الذي يستدعيه الفن هو ذلك "الستر الشفاف الذي ينسجه عمقٌ  5قيل لما لا ينطق بهيمة 

ا الصّور، أو رموزٌ خلابة، فهذه وغيرها تجعل  في  ابتكارٌ  أو  في المعنى،   
ٌ
الفكرة، أو طرافة لنّصّ غامضًا، لكنها لا  في 

ما هو ، أو طلسمًا يحتاج إلى طائفة من الخبراء حتى تفكّ رموزه وأسر تحجبه حتى يصير لغزًا غير قابل للحلّ 
ّ
اره، إن

". والحقيقة أنّ المغربي لم يدّخر جهدًا في تقديم فكرته بشكلٍ عميق، ويبتكر  رموزًا  6إيثار للإيحاء على التصريح 

 سياقات نصّه،  وينش ئ بنية مفارقيّة باعثة لإعمال الذهن. مختلفة متناغمة مع  

 
 . 233م، ص 1996، 1عاصر_ بيروت،طة في الأدب العربيّ، دار الفكر المالداية، فايز:: جماليّات الأسلوب والصورة الفنيّ  1

 . 125، ص 1م، ط2010درابسة، محمود: التلقي والإبداع _قراءات في النقد العربي القديم_، دار جرير_ عمان، 2

 . 106م، ص1985لنشر، منصور، عزّ الدين: دراسات نقديّة ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، مؤسّسة المعارف للطباعة وا3

 .189، ص3م، ط1966الدين: الشعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة، دار الفكر العربي_ بيروت،  إسماعيل، عزّ  4

 .56، ص12ابن منظور لسان العرب، ج 5

 . 63_ 61، 1م، ط1996ة، دار القلم_ الإمارات، قصاب، وليد: الحداثة في الشعر العربي المعاصر حقيقتها وقضاياها، رؤية فكريّة وفنّيّ  6
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رة ليلى"؟  ا هي  لكن م ▪
ّ
يّ؟ وما القيم الجماليّة التي أحدثها في مجموعة "مفك

ّ
 آليات الغموض الفن

حت بالغموض الفنّيّ؛ ممّا أثرى   
ّ

 وتشع إيحاءً؛ إذ توش
ً
بعد التجوّل في بساتين قصص المجموعة التي تموج دلالة

ضح أنّ ثقافة القاصّ المعاصر: حسن المغربي و 
ّ
. ات

ً
 وجمالا

ً
وعيه بقضاياه الخاصّة وبقضايا أمّته العربيّة بنيتها دلالة

إيج ر 
ّ
أث قد  تداعياتها  مع  وتفاعله  والتركيز العامّة،  التكثيف  خلال  من  استطاع  فقد  نصوصه،  تشكيل  على  ابًا 

الوضوح  على  القائم  الأسلوب  جافه  إذ  عميقًا؛  موحيًا  ا  أدبيًّ ا  نصًّ ينتج  أن  والسطحيّة،  المباشرة  عن  والابتعاد 

فٍ دونما إغراق في الغيبيات وشطحات الخيا والمباشرة
ّ
 ل.  ، واعتمد أسلوب التلميح، ونقل مشاعره بشكلٍ مكث

 إلى القصّة التي  
ً
يعدّ فنّ القصّ حياة تتحرّك وتتغير، وطبيعة النفس البشرية ترغب بالتّجديد، وتكون أكثر نزعة

ف  
ّ
ذلك على ذكاء المبدع ونجاحه في توظيف تخالف المعهود، وتفاجئهم بما يجهلون، وبما يعلمون كذلك، ويتوق

ف ذلك، هذا بدوره أدّى إلى انتشار ظاهرة الغموض وتوسّ 
ّ
عها، ومن هنا فقد حرص المغربي على تجاوز المألوف؛ فوظ

اللغة،   العامّ من  البناء  في   
ً
متكاملة  

ً
الجماليّة، جعلتها متميّزة بالقيمة  أمدّت تجربته  فنيّة  تعبيريّة ووسائل  أدوات 

جماليّ والرم  من  وزادت  المغربي  تجربة  رت 
ْ
أث التي  اللافتة  الفنّيّة  الأدوات  أهم  ومن  والأسلوب،  في  ز،  الغموض  ة 

 مجموعته هو الأسلوب الرّمزيّ.

يّ؟ ▪
ّ
 الأسلوب الرّمزيّ أداة من أدوات الغموض الفن

في نظام دقي ق لنقل المعنى الرمز هو أن "توحي بأفكار أو عواطف باستعمال كلمات خاصة، أو أنغام الكلمة 

غموض، وفي المعاني المستترة، أما الإبانة  "، و يرى الرمزيون أنّ العبقريّة الخالدة تكمن في ال1بتأثير خفيّ أو غامض 

في الأدب فهي عجز فضّاح في شرعتهم؛ لأنّ الأديب يفتح  صوره للقارئ، ويطلعه على جميع دخائل نفسه، وبالتّالي 

ا وذلك من قبيل القصور المعيب   يصبح المعنى سهل المنال، ينتقل  هيّنًا تلقائيًّ
ً

؛ ومن  2من الكِتَاب إلى القارئ انتقالا

 على التمايز بين المبدعين من حيث أصالة الإبداع، وقدرته على التأثير 
ً

هنا يبقى التمايز في التعبير الرمزيّ دليلا

وحي لا ليزيدها خفاءً... ولكن ليخلق منه غموضًا  الإيجابيّ في نفوس السامعين... من خلال تصوير انفعالاته بالرمز الم 

إلى أسراره يحبب فيه، مما يزيد الإنسان به شغفًا و  يحتاج الرمز إلى إعمال الذهن للدخول إلى  ،  3هيامًا للتشوق 

 أعماق النص لذلك اهتم المغربي بالإيماء الرمزيّ بدءًا بعنوانات قصصه. 

رة  ▪
ّ
 ليلى" القصصيّة: أشكال الغموض الرّمزيّ في مجموعة "مفك

" تحت  
ً
رة ليلى" تحمل بين دفتيها "أربعًا وعشرين قصّة

ّ
صوفي يتكلم، رقم  انطوائي،  عنوانات هي: "مجموعة "مفك

(، جنون، تجربة الذنب، ضجر، مناجاة، تمرد، حينما أتذكر تلك الرائحة، العاشق، حكاية رحلة، بتول، مفكرة  6)

 
 .305، ص 8م، ع2003الهاشمي، محمد عادل: ظاهرة الغموض في الأدب العربي الحديث، مج جامعة عجمان للعلوم والتكنلوجيا، 1

 . 150،  ص1م، ط2010ينظر: الخليل، سحر سليمان: قضايا النقد  القديم والحديث، دار البداية_ عمّان،2

 71، ص  194م، ع1982وض في الشعر الحديث، مجلة البيان، جازي، محمد عبد الواحد: ظاهرة الغمح ينظر: 3
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لفسواي، عزلة، عفريت أرض المساخيط، مجرد حلم، البحث عن أشياء ليلى، تولين، الناظر، الأستاذ، الوسيم، ا

 .  صبح، قرية الشبح"فارغة، شكلا عليك 

القصص   عنوانات  في  الجمع  وصيغ  الأفعال  على  الإفراد،  وصيغة  الأسماء  آثر  قد  المغربي  أنّ  واضحًا  ويبدو 

بوت والجمود في حياة بطل قصصه،  
ّ
ابقة؛ إذ يرمز بذلك إلى صفة الث والقارئ لمتن القصص يتوصّل لأسباب  السَّ

وا بالمبادئ  العربيّ  تمسّك الإنسان  تلك  ذلك منها:  طارئةٍ تخالف  لأيّ فكرةٍ  تفكير، وتجميده  السالفة دون  لأفكار 

ة تواتر الأفعال بالنسبة لورود الأسماء في عنوانات هذه المجموعة إلى عدم تقبّل بطل أيّ قصّة 
ّ
-المبادئ. وتشير قل

القاصّ ص  -جموعةضمن هذه الم الملحّة في العزلة. لقد أطلق  شة، ورغبته  فات متعدّدة على لأفكار الماض ي المشوَّ

بطل قصصه منها: "انطوائي، صوفي، عاشق، فسواي، عفريت، شبح، مجنون، فيلسوف، ..."؛ ولم يتطرّق لتفصيل 

الثابتة منذ سنوات، إذ لا ه يكتفي بوصف أفعاله 
ّ
إن البطل وملامحه،  التغيير فجأة،    شخصيّة  يمكن أن يحدث 

  أهمية ذات غير أشياء والمتوقع اليومي من نجعل كيف المعتاد، والتفكير المألوفة الأفكار تجاوز  يمكن كيفيقول: "

 نرجع مصدر كل في الثابتة، المقاييس في القديمة، المفاهيم في النظر نعيد أن يجب التالفة، والمواد الخردة مثل

  . "1 عنها والمسكوت والمسموعة المحسوسة الإثباتات في إليه

ز البطل حول محوريته  
ّ
فالتفكير بادئة أولى لإمكانيّة حدوث التغيير ولو على المستوى المحوريّ، لكن رغم تمرك

 أنّ المتلقّي يكشف  
ّ

أنّ بطل القصص يحمل هاجس الكلّ، بل يقود معركتهم،    -فيما بعد-خلال أحداث القصص، إلا

ر    هم، ومن هنا فقد دخلت غالبيّة الأفعال فيوقد يتبنى أحلام
ّ
مجموعته القصصيّة حيز اللا فعل، أي بين التّذك

ردّد، وش يء من  
ّ
يء، "ودلالة ذلك هو تواجد نوع من الصدّ، وقدر من الكبت والسّلبيّة والت

ّ
والرّغبة في حصول الش 

  يث تستثمر )الشخصيّة( كلّ جهودها إلى ذلك الرّغبة المتأججة التي يقودها الحلم، وهاجس إعادة البناء والتغيير ح

 "؛ يقول:  2اليوم الذي تعلن فيه عن هذا الحلم، وتكشف عن أبعاده...

تمرد على سلطة المجتمع...لأنّ الفرد وفقًا لكثير من المجتمعات    إنّ التهوّر وما رافقه من طيش يعد في الحقيقة"

ت إذا  تذوب  أن  يجب  له، ومصلحته  قيمة  لا  تفرضه  الإنسانيّة  الذي  العام  النظام  مع  بقوّة  عارضت  المجتمعات 

القانون ومن هذا المنظور المشحون بالتسلط والتعالي على الأفراد، فإني سأعمل، ...على تحقيق عالمي الخاص خارج 

؛ لذلك فإنّ بطل قصص المغربي كثيرُ التّأمّل في ذاته، يغوص في وعيه؛ ليستجلي أناه الحاضرة، "3منظومة السلطة 

لها، يحاوره
ّ
لها على نحوٍ خاص، ليس بالضرورة أن يشكوها لأحد أو أن يقف عند عثراتها فيحل

ّ
ا، يحاول أن يشك

 إلى يعود أدبي نص أو رواية من منقولة جملة  مسموع بصوت قرأ) مفكرة )ليلى إلى عاديفهمها الكثيرون، يقول: "

 
رة ليلى"، قصّة: "جنون"، ص 1

ّ
 11مجموعة "مفك

 . 47م، ص1996فيدوح، عبد القادر: شعريّة القصّ، منتديات مجلة الابتسامة،  2

رة ليلى"، قصّة: "تمرد"، ص  3
ّ
 19مجموعة "مفك
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 له قالت التي ليلى .. ليلى في يفكر أخذ برهة، توقف " نفسه شكاية على يجرؤ  حتى الإنسان ما " الكلاسيكية الفترة

   ".1شئت ما  افعل  !أمرك تحت أنا  شفافا: رداء  ترتدي  هي و

 يعاتبها، فهي بريئة مما نسب لها، وما ورثته رغما عنها، فالبراءة فيها لم تكن  و 
ّ

هنا رمز لروحه بـــ "ليلى"؛ إذ أراد ألا

عاقبُ عليه خداع الذئاب، أر 
ُ
 ت
ً
 له وأن  ذنبا

ً
ا في  اد أن تكون طيّعة ينقش عليها ما يراه مناسبَا؛ لذلك كان المغربي محقًّ

تسمية مجموعته، إذ إنها مجرّد أفكار بمفكرة لروحه، لكنّه من خلالها عالج موضوعات عدّة كـ: "صراع الأفكار"، 

ف عن "كان أبي، وفعل أبو"العزلة"، و"الثورة على العرف العام"، و"محاولة التغيير ولو بالصراخ"، والت
ّ
ي" والبدء  وق

 إلى وإرسالها الذات  مسخ الممكن من ليس ،...الذاكرة، في العالقة الترسبات كل  إزالة  أستطيعبـــ "ها أنا ذا"، يقول: "

 وما للحريّة، تعريف أقل هذا الخاص، عالمه  داخل ش يء أي فعل يستطيع  مفكرا  حيوانا  بوصفه فالإنسان  الماض ي،

 إصلاح حائط، بناء وردة، زرع ش يء،  أي فعل الأفعال،  بل المكرّرة،  والقيم  المأثورة  الأقوال  ليست حترام لا با جدير  هو

 لا حولها، كلامي محور  يكون  أن  وأرفض بشدة، أمقتها كلمات الرئيسة، والثيمة المبدأ، القاعدة،  ...قديم، مدفع

 يلفق من بها ينظر التي النظرة بنفس الأشياء إلى ينظر المرء وتجعل التفكير، وتشل العقل، تلغي أنها سوى  لش يء

إلى نشر السلام والحب، ومعرفة    قديم"  مدفع إصلاح حائط، وردة، بناء زرع فقد رمز بـ "  "2بصحتها   ويؤمن  الأكاذيب

روح،  الحدود "الحقوق والواجبات"، وأخيرًا الدفاع عنهم. وقد يرمز بقوله: المدفع القديم إلى القلب، أو العقل، أو ال

أو السلوك والمنطق. وهذه الأمور الأربعة لم يخرج عنها المغربي في الهدف من تأليف قصصه، فالقارئ لها يعيش 

ليّة بأسلوبٍ رمزيّ، وكأنّ المغربي يقول لقارئه: إن لم تكن إنسانًا يجمع الأمور الأربعة، عليك أن معه مغامرات تأمّ 

ا، أو طاهرًا كالبتول، أو تختر أن تكون شيئًا واحدًا على الأقل منها ا فرويديًّ
ً
ا، أو عالم ، فإمّا أن تكون: عاشقًا صوفيًّ

ا... والغريب أنّ هؤلاء كانو  ا أفلاطونيًّ
ً
ا بعزلةٍ عن الناس، حتّى أنّ الإنسان يجد صعوبة في الإلحاق بركبهم فيلسوف

 تعجيزيّة للتغيير، أو    بسبب طبيعة الحياة المتغيّرة والمرتبطة بطبيعة الإنسان الاجتماعيّة، وكأن
ً

المغربي يضع حلولا

ه يريد ممّن يقومون بالتغيير أن يكونوا على قدر المسؤوليّة. 
ّ
 أن

 بهالةٍ من الغموض والرمز؟ لكن هل استطاع المغر  ▪
ٌ
 قصصه محاط

ّ
 بي أن يقنع قارئه، رغم أن

ف المغربي   
ّ
ي، ومن الأساطير القديمة، ومن  الرموز في صور فنيّة مستمدّة من التاريخ العربي والإنسانلقد وظ

ف علاقة القرب من الصورة الرمزيّة أو البعد عنها لدى التراث الشعبي قديمه وقريب 
ّ
القارئ على   ه زمنًا، لكن تتوق

درجة من درجات التوافق بين القيمة المعرفيّة للرمز والإيحاءات الانفعاليّة والجماليّة عامّة والرصيد الثقافيّ الذي  

ب من القارئ  3لمتلقّي يحمله هذا ا 
ّ
، وعليه فإنّ المغربي خاطب القارئ ذي المحمولات الثقافيّة العالية؛ لأنّ نصّه يتطل

 مسرحية )تاجر كانت به قمت عمل أول يقة؛ لاستجلاء المقصود منها. ومثال ذلك قوله: "أن يغوص في بنيته العم

 
رة 1

ّ
رة ليلى"، ص مجموعة "مفك

ّ
 .32ليلى"، قصّة: "مفك

رة ليلى"، قصّة: "انطوائي"، ص 2
ّ
 .5مجموعة "مفك

 . 235الداية، فايز: جماليّات الأسلوب والصورة الفنيّة في الأدب العربي، "مرجع سابق"، صينظر:  3



 2020 ديسمبر    66 العدد  - السابعالعام -الأدبية والفكرية مجلة جيل الدراسات 

 

 

 

 

 

 71 2020جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 

 

)شايلوك(، التاجر دور  كثيرا لي راق لقد ،)البندقية  ذلك أطالب  كنتُ  حينما بالفرحة  شعرت كم اليهودي 

ه الذي  المشهد ذلك في خاصة ، "أنطونيو"المسكين
ُ
 ومع مني، اقترضها التي الأموال  مقابل لحمه  من رطل بقطع هددت

 شغف بكل أتلذذ كنتُ  بمشاعرهم، أكترث لم  أنني إلا المشاهدين،  وجوه في واضحة كانت الغضب علامات أن

إنّها صورة رمزيّة مستوحاة من الأدب   .1 شكسبير وليم الكبير المسرحي الممثل كتبه الذي  الجميل النص بعبارات

اليهودي   التاجر  أليس  بها،  النظر  يمعن  أن  القارئ  من  ب 
ّ
تتطل محتلّ الإنجليزي،  أيّ  لسياسة  رمز  ؟ )شايلوك( 

ة، الذين لا يجيدون سوى  وأنطونيو هو رمز لأيّ أرضٍ عربيّةٍ ضعيفة تغتصب؟ والمشاهدون هم بقيّة الدول العربيّ 

 الشجب والاستنكار؟!  

"النّاظر" عن طريق الإشارة بحكاية شعبيّة صينيّة في قصّة  )تس ي آى    وقد يرمز لسوء الطالع لدى بطله كما 

) لون(،   ا كبيرًا مثل: "صورة دوريان  ش ي هوانج  أو حدث سياس ي كاغتيال  نقدًا اجتماعيًّ تي(، أو رواية حمل بطلها 

 غراي". 

اء النفس كفرويد خاصّة عند الحديث عن الأحلام، لغموض في المجموعة استدلاله بأقوال علمواعي اومن د 

 قصّة "مجرّد حلم"، ذكر فيها "
ً

"  أطلس   ودمجه بين الرموز الأسطوريّة، والرموز الدينيّة في سياق قصّة واحدة، فمثلا

رس ي، " وهو رجل دين فا زرادتش  سماء على كتفيه، و "وهو إله معبود في الميثولوجيا الإغريقيّة، يشتهر بحمله قبّة ال

ها رموز للديانات السماويّة. ومن الأساطير التي 
ّ
يعد مؤسّس الديانة الزرادشتية، و"المسيح"، و"جبل عرفات"، وكل

. هي إلهة الشقاق والسحر والأشباح واستحضار الروح عند الإغريق  ""هيكاتا   جاءت في نفس سياق القصّة الإلهة

تحوّل بعينيها القاتلتين كلّ من ينظر إليها من عالم النّور والحياة إلى   "ميدوسا" وهي الأنثى المتوحشة، التّي  ةالإله   أمّا

لام والموت، ويرمز القاصّ من خلال استحضار هذه الأساطير، بـ "اللا تمايز، والعماء، والاختلاط في عالم  
ّ
عالم الظ

لام  
ّ
يل والظ

ّ
  "؛ ليشير بأنّ عالمه2الل

ّ
 لام والغموض.يعمّه العماء والظ

ندفاع القاصّ في ذكر هذه الرموز الدينيّة والأسطوريّة في قصّة واحدة مردّه حالة التظليل التي وصلت  يبدو أنّ ا

ه لا يتحدّى قارئه، بل يريد أن يوصّل إليه رسالات عدّة مفادها: عدم الوثوق بالظاهر )المسموع، 
ّ
إليها الشعوب، إن

 بالعصور  هناك أن نتخيل لا لماذاهذا الصدد قال: "  حاولة البحث عن المجهول من خلال عقولنا، وفيوالموروث( وم 

 نثق  لماذا الكون... أسرار تفاصيل بأدق ومعرفة علم على حضارة اليوم، حضارتنا من حداثة أكثر حضارة الماضية

 الآثار عن التنقيب لذة  صواب، على نابأن دائما  ونظن الغيب، عالم عن نتحدث حينما وحدها  البصرية الرؤية في

 عليه نطلق الذي  المجهول  من ونخاف ذواتنا، ماض ي أسلافنا، ماض ي الماض ي، عن نسأل كلنا داخلنا، في تكمن لازمة

 الكهان إلى بعضنا الموت... يلجأ بعد الروح ومستقبل الحياة بل الموت، ليس يؤرقنا ش يء وأكثر المستقبل، أحيانا

، فلماذا نفعل  "3الأسلاف  بها آمن التي الديانة تلك الدين، أحضان في يرتمي  الآخر وبعضنا جمين،والمن والدجالين

 
رة ليلى"، قصّة: "تجربة الذنب"، ص 1

ّ
 . 14مجموعة "مفك

 .82-79م،  ص1994السّحر، دار المعارف_ القاهرة، المرآة ، مرآة  رجب ، محمود : فلسفة 2

م"، ص 3
ّ
رة ليلى"، قصّة: "صوفي يتكل

ّ
 . 7مجموعة "مفك
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ذلك دون الاحتكام إلى العقل؟ حتّى عند تحكيم العقل علينا أن نكبح جماحه، كي لا يحدث  أمر لا تحمد عقباه، 

 العقل الحكمة... إن من شيئا ون جنال في ولكن …جنون  سوى  ليس بالحكمة علاقته في الإنسان عقل إنّ يقول: "

"، والحقيقة أنّ مثل  1الحمقى سلوك  من يتضح ما وهذا  .خطوة سوى  وذاك هذا بين فليس  متجاوران، والجنون 

ه أمام المنطق 
ّ
هذه الأقوال الفلسفيّة تضفي على النّص ظلالا من الغموض، ولكن عند تحليلها يجد القارئ بأن

فه بالشكل المناسب للموقف.  نشعر بالحمق بعينه، ففي سلوكاتنا اليوميّة 
ّ
م العقل أو نوظ

ّ
 لأننا لم نحك

_ يشوب سرده الغموض، فلا  
ً

حتّى في معالجته بعض القضايا الاجتماعيّة _كقضيّة التشاؤم من الأرقام مثلا

 بالرقم )
ً

 بأقدار  قته لاوع الأرقام  شؤم عن يقال مما  الرغم  ( أم متشائمًا؟ يقول: "وعلى6تعرف ما إن كان متفائلا

 فقد أخفي، ولا حياتي، في المسلية  الوحيدة اللعبة – ومازال - كان (6) رقم على الرهان بأن أعترف أنني إلا الناس،

 يطاردني لماذا لنفس ي أقول  كنت  الرقم، هذا فيه يظهر حادث  كل  في  والملاحقة بالخوف أشعر شاب  وأنا  كنت

 تعاش التي بالطريقة وأحيا أبتسم كيف علمني ببساطة  لأنه به، فرحا أكثر الآن لكني .. شيطان أنه لو كما باستمرار

 الرقص تعلمت أني ويكفي العام، تاريخي في مكتوبا ليس بالأساس  هو ش يء على أحزن  ألا أيضا وعلمني.. الحياة بها

 من  أكثر  فيها  كتُ وضح فيها دتُ ول التي الأيام  تلك  السداسية، الأيام  في الحظ يحالفني كلما  المجهول  مع  واللعب

 .   "2المعتاد 

 المجهول  مع واللعب الرقص تعلمت  أني هذا الالتباس تبادر إلى ذهن القارئ خاصّة عندما قرأ  عبارة "ويكفي 

السداسية"، فبذلك قد تناصّ مع مجموعة إميل حبيبي القصصيّة "سداسيّة الأيّام   الأيام في الحظ يحالفني كلما

م، و رواية "المتشائل" التي تحمل معنيي التفاؤل والتشاؤم، 1967حزيران عام    الستّة" التي عكست أجواء حرب

صول مكروه أكبر  فما إن يحصل مكروه لأحدهم فإنه يحمد الله على عدم ح  48الــمصورًا بذلاك إيميل حالة عرب  

 منه.  

رة ليلى" القصصيّة:     ▪
ّ
ي في مجموعة "مفك

ّ
 جماليّات الغموض الفن

ت منك في السياق التالي، لأسلوب السهل الممتنقصص المغربي تتبع ا 
ّ
ع، فما إن تمسك بدلالة السياق حتى يتفل

ربي عالج حقيقة الأشياء بإيراد لكنّك في النهاية تخلص بهدف واحد حين الإمعان الشديد، و اللافت للأمر أنّ المغ

الإ  "يجب  فقال:  العزلة،  قيمة  من  يعلي  لا  "انطوائي"  قصّة  ففي  فعلها،  فالبناء  أضدّاد  الأفعال...  علاء من شأن 

... حيا ل شيئًا ذا بال حينما نغطي والحركة والكلام جميعها أفعال تمتاز بخاصيّة المباشرة والحضور، 
ّ
تنا لا تمث

اعرف بالشمع.  النجاح   عقولنا  لك  ... وسأضمن  كثيرا،  تعمل، وستفعل  ماذا  والكلام  3جيدا  والحركة  فالبناء   .  "

 وحضورًا. ولكنّه    جميعها تخالف مفهومنا
ً

ب تفاعلا
ّ
م" أراد من قارئه أن  عن الانطواء؛ إذ تتطل

ّ
في قصّة "صوفي يتكل

 
رة ليلى"، قصّة: "جنون"، ص 1

ّ
 .12مجموعة "مفك

رة ليلى"، قصّة: "رقم  2
ّ
 . 10"، ص6مجموعة "مفك

رة ليلى"، قصّة: "انطوائي"، ص 3
ّ
 . 6-5مجموعة "مفك
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وجود الله والأمان على نظريات العلم، يقول: "يترك التّأمّل غير المجدي، وأن ينطلق بما لديه من يقين، وأن يثور  

هي الأقرب للحقيقة، نحن المتصوفة نختلف  الروحي لا يحتاج منا إلى براهين عقلية، النظرة الصوفية إلى الكون  

يب الفلسفة والعلم  الذرة،  الفلاسفة وعلماء  التجربة والقياس، أي من خلال  عن  باستخدام  الحقيقة  حثان عن 

 ". 1اب، هم على نقيض والفكر الصوفي الذي يبحث عبر الذات البرهنة على الصو 

ا، يستو  لُ قطبًا محوريًّ
ّ
فالقاصّ قد خلقُ رمزًا يشك لفهم مزدوجات  لذا  ؛  المتناقضة  أو  المتقابلة  الدّلالات  عبُ 

ة، ذلك لأنّ اا  بلغةِ الغموض الرّامز قد يُثري البنية العميقة من الدّلالاتِ الخفيَّ
َ
لقاصّ يسعى إلى  لحياة، فالكتابة

م في الحياة، كاشفًا عن  نقاطِ الضّعفِ فيها مِن خيبةٍ وفقدانٍ، وإنّ إيراد الأسط
ّ
هش

ُ
ورة أشبهُ بتعويضٍ  تعديلِ الم

ة،   الخياليَّ العوالم  للتماهي مع  قابلٌ  وأسلوبه  المغربيّ  لغة  فإنّ  لذا  عاشِ؛ 
ُ
الم الواقعِ  ا  عنِ  نفسيًّ توازنًا  قِ 

ْ
لخل وقادرٌ 

اتِ، وال
ّ
 رغبة الجامحة في انتقال هذا التوازن إلى الآخر.للذ

 أنّ القاصّ يثري حصيلة القارئ المعرفيّ 
ّ

 (،يقول: 13ة، ومثال ذلك حديثه عن الرقم ) ومع كلّ هذا الغموض إلا

 على المتحدة  الولايات ففي قرون، لعدة عقولهم على ويسيطر الناس يرهب أن استطاع الخرافي الرقم "فهذا

 تدخل لا  الطيران شركات وكذلك هذا، يومنا إلى طبقاتها ترقيم في 13 الرقم تستخدم لا فنادق هناك المثال سبيل

(  بتيمة التشاؤم، وهذ  13عليه فقد رمز للرقم )و   ."2الأوروبية  القارة  بلدان  أغلب في رحلاتها ة منظوم على الرقم هذا

ا محبّبًا للنفس، وبين الرمز التائه المبهم كما وصفه محمد بركات أبو علي هو   الفرق بين الرمز الغامض غموضًا فنيًّ

لحينما قال: "محبّبًا إلى النفس الرمزيّة التي تنم عن فكرٍ وث
ّ
في   قافةٍ وصنعةٍ، وهي رمزية غامضة، كالحسناء تتدل

بها، والائتناس بحديثها والتنعم  في خفر وحياء، ولكنك ترض ى بعد تعب، وتجل الجهد بعد الاتصال  إبداء زينتها 

اء  بجمالها؛ لما عندها من فنيّة، وما لديها من أسرار عزيزة على الغرّ من الأدباء والباحثين، ثمينة في نفوس العلم

 "3والنقاد الثقاة 

ا  لبطله  المغربي  آثر   للتفكير، والشكّ، والإبداع، والهدم والبناءلقد   
ً
ملجأ خذ من تصوّفه 

ّ
وات والنّقد  لعزلة،   ،

ة، وساعده على ذلك توظيفه للغموض الرمزيّ، والأسطوريّ، والأدبيّ، والشعبيّ، إذ لا يستطيع  
ّ
لمجالات الحياة كاف

في ا يبلغ غايته  ايماءاته أضعاف ما تفهم من وض أو الرمز، فقد تفهلتعبير عن مراده إلا بالغمالأديب أن  م من 

ه "4كلمته، شرط أن يقف المرمى حيث تراه في النور لا في الظلام 
ّ
يجب الحذر من الإغراق في الغموض ، ومع هذه كل

للك موقف  ى 
ّ
يتأت فقد  الكاتب  مراد  إلى  الوصول  المثقف  القارئ  على  معه  يصعب  حدّ  من إلى  فيه  يصطنع  اتب 

إما للتعبير عن مرحلة اجتماعيّة حرجة أو الدعوة إلى اليقظة والحذر... وقد يلجأ  الغموض الرمزي مطية أو ذريعة

 في التهيج والإثارة؛ لذا فإنّ الغموض الرمزي يمكن  
ً
ا أو رغبة

ً
إلى الإغراب في اصطناع أسلوب الغموض الرمزي؛ خوف

 
رة ليلى"، قصّ  1

ّ
م"، صمجموعة "مفك

ّ
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ّ
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ى بالإيماء والرمز... لكن أن يستمرئ  قية السياسية التي تجيز للكاتب أن يستتر  ويتوأن يكون أسلوبًا من أساليب الت
ّ
ق

هذه الرخصة إلى حدّ الإلغاز الدخاني _إن أجيز هذا التعبير_ بحيث يطمس البصر فيضله ويغشيه... فهذا هو  

  .1الغموض المضل المبين

ا: 
ً
 ختامــــــــــــــــــــــ

ى فعلى ما سبق تبيّن أنّ مجم 
ّ
رة ليلى" تجل

ّ
يها الغموض الفنّيّ عن طريق توظيف الرمز الموحي، الذي  وعة "مفك

 الفكر، ويوقظ الشعور. ويرجع  
ّ
لاعه على الثقافات الأجنبيّة وعلى الأساطير  اليحث

ّ
غموض في قصص المغربي إلى اط

ا بألوان  النفس  وعلم  الفلسفة  يخلط  ممّا جعله  الخيالقديمة،  أجنحة  فامتطي  كلّ لثقافة،  بين  فيها  ال وتجول 

ور الرمزيّة المألوفة وغير المألوفة، ورغم ذلك استطاع أن يقنع قارئه، وأن يشير إلى هدفه من إبداع قصصه،  الص

ا، بل كان مفتاحًا    باسم مبدعها بعد عنوان كلّ قصّة، ولم يكن الأمر عشوائيًّ
ً
 متبوعة

ً
ه نقش مقولة

ّ
ومن ذلك أن

ح بالغموض؛ لذا تزيّنت فولوج إلى عالم القصّة المو لل
ّ

ة مجالات  ش
ّ
واتيح القصص في مجموعته بأسماء مميّزة من كاف

الآداب والعلوم: واسيني الأعرج، شكسبير، زولا، فوكنز، وايلد، غاربر، نيتشه، غوته، الجاحظ، دعبل الخزاعي، 

ر في لمباشرة، فثقافة الأديب تؤ ر من اعتماده على تجاربه افرويد. ويمكن القول: إنّ المغربي اعتمد على ثقافته أكث
ّ
ث

 من الغموض كما يقول شكري عياد 
ً
ا في تلبيس أدبه حالة ، إنّ المغربي من خلال استعراض  2أدبه وتؤدّي دورًا أساسيًّ

لغموض ثقافته أراد أن يثبت فكرة تجربته القصصيّة، التي تكمن في تفعيل العقل، وإعمال الذهن. وقد يصبح ا

تقهره؛ لذلك لجأ إلى توظيف الأسطورة بشكلٍ لافت، والقليل قاء إبداعه بعيدًا عن سلطة  المنفذ الوحيد لحفظ ب

من القرّاء الذين يعرفون دلالاتها؛ إذ لا يستطيعون الدخول مباشرة إلى عمق النص، وإزالة الضبابيّة التي تكتنفه. 

بت منه  : طبيعة الموضوع، فقد عالج  ومن أهم دواعي الغموض في تجربة المغربي كذلك
ّ
موضوعات حسّاسة تطل

 تستعص ي 
ً
 غامضة

ً
ه طرح فكرة

ّ
عاطفة قويّة كقصّة )العاشق، والوسيم(، إذ كان شديد الحرص على حراستها، أو أن

ا وشغفًا في الوصول إلى المعنى، عن طريق تفكيك   على الكشف كقصّة )قرية الشبح(؛ ممّا ترك في نفس القارئ حبًّ

 أخرى؛ فعال
ً
ص غامضًا ومسببًا قراءات متعدّدة، واحتمالات مختلفة  مق الطاقة الفنيّة تجعل الن نص، وإنتاجه مرّة

ب من فطنة وقريحة وفكر، ومن ثمّ  
ّ
 المتلقّي من الدراية، وقوّة الطبع المهذ

ّ
ف على حظ

ّ
التأويل والتفسير، وهذا يتوق

 .3الإدراك الجمالي

 خصبًالا يزال السرد المعاصر في جم
ً

 رحبًا للدراسات والأ   يع المراحل يشكل حقلا
ً

بحاث؛ فهو لم ينل من  ومجالا

الدراسات ما يتوازى مع مكانته؛ لذلك توص ي الباحثة بضرورة الاهتمام به وبظاهرة الغموض من وجهة جماليّة، 

 والتعامل معها بمنطق خاصّ يساعد في التعرّف أكثر على أبعادها.  
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 كر السيابالحياة والموت في قصيدة "رحل النهار" لبدر شاجدلية 
The Dialectic of Life and Death in the poem “The day is gone” by Badr Shaker Al-Sayyab 

 المغرب   -ورزازات  – الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  ، د. عزيز بويغف

Aziz Bouyghf , Regional Academy for Training and Education of Ouarzazate - Morocco 

 

 

 

 : خصمل

ات والهزَّات والانكسارات التي جعلت منه شاعرَ   اتسم مسار الشاعر العراقي "بدر شاكر السياب" بكثير من الرجَّ

قضية بامتياز، وصوتَ كل المكلومين والمغلوبين والمخذولين في الأرض. لقد اتخذ الشاعر من ثنائية الحياة والموت  

لم والمرض والجراحات التي لا تلتئم، وحيث الإنسان يعاني الأ  كوة ليعبر عبرها عن موقفه من مآس ي الحياة، حيث

ين في صمت، ويئن في همس دون أن يجد آذانا تصغي إليه. انفتح منجزه على قضايا أمته وعصره واستثمر،  الأمرَّ

ا  حتى يعبر عن هذه القضايا، عوالم الأسطورة والرمز فكان شاعرا ملحميا، نورانيا، نهل من مساحات التراجيدي

ينا لا ينضب، فاستثمر هذا المعين حتى يبصم على منجز ثر غزير انفتح على آفاق الاغتراب والضياع. وهذا ما  مع

 سنحاول إضاءته من خلال الاشتغال على قصيدته "رحل النهار".  

 جدلية، موت، حياة، تراجيديا، رمز، أسطورة، اغتراب، ضياع.   الكلمات المفتاحية:

Summary 

The path of the Iraqi poet Badr Shaker Al-Sayyab was characterized by many shakes, tremors and 

refusals, which made him a poet of a cause par excellence and the voice of all the bereaved, the 

defeated and the disappointed on earth.  

Badr Shaker Al-Sayyab has taken from the duality of life and death a niche to express his position 

on the tragedies of life, where pain, disease, and surgeries do not heal, and where the person suffers 

both in silence and whispering without finding ears to listen. His achievement opened up to the 

issues of his nation and his era and invested, in order to express these issues, the worlds of myth and 

symbol. He he was an epic poet, a luminous one, who drew from the tragedy spaces of a certain 

inexhaustible. He invested this aid so that he fingerprints on a great wealth achievement. This is 

what we will try to illuminate by working on his poem “The day is gone”.  

Opening Statements:   dialectic – death – Life – tragedy – symbol– myth – exile – loss.  
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 تقديم: -1

 النظرُ 
َ
ندَ الشعراءِ المعاصرين بتجارب عاشها هؤلاء، فتركت أثرها الدفين في  إلى قضيةِ الحياةِ والموتِ ع ارتبط

هِم الفردي والجمعي في الآن نفسه. لقد نحت هذه التجارب أحيانا   رُوا عَبْرَهُ عَنْ هَمِّ دواخلهم، واتخذوها جسرا عبَّ

ارع ليتنامى الفعل الشعري  ها للواقع، إذ رامَت تفكيكه، وتحويله إلى ثنائيات تتصمنحى الفلسفة العبثية في قراءت

قراءة  إن  وغيرها.  والأمل  والألم  والسعادة  الشقاء  تيمات  عن  عموما  الثنائيات  هذه  تخرج  ولا  عنفوانه،  ويبلغ 

اء والنهاية إلى دلالات أخرى  الفلسفة العبثية للموتِ، ورؤيتها الأنطولوجية له، أسهمت في انتشاله من دِلالات الفن

 نعتاق. لقد رأت فيه الخلاصَ في ظل حياة كلها آلام ومآسٍ لا تنتهي.منفتحة على الانبعاث والا

  1948عايش الشعراء المعاصرون نكبة فلسطين   
ُ
قَ نكسة عَمِّ

ُ
م، بكل ما حملته من ألمٍ وقلقٍ وشكٍ، قبل أنْ ت

تَحَ مُنجزهم علىم الجراحَ، وتدفع الشعراء إلى ح1967يونيو  
َ
قضايًا جديدة،   الة من اليأسِ والحزن الدفين، مَا ف

، فالحياة عندهم لم تعد ميدان فرح ولهو، والموت الذي كان 
ً
 مختلفة

ً
وجعل نظرتهم لمسألة الحياة والموت نظرة

رَفِ المهدورِ. من هنا ستتخ ذ جدلية الحياة  يخشاه الناس أضحى منشودا في سبيل الدفاع عن العِرض والأرضِ والشَّ

، وستشهد رؤية الشعراء تحولاتٍ هي في مُجملها نزوعٌ إلى كشفِ إشكالاتِ  والموت في الشعر المعاصر دِلالات أخرى 

 المجتمع.

(، والذي عاش حياة اتسمت بكثير من الهَزَّات  1964/ 1926ومِنْ هؤلاء الشعراء، الشاعر "بدر شاكر السياب" )

رَ في نفسي
َّ
ات، ما أث سَ جُزءا من حياته لخدمة قضايًا والرَجَّ رَّ

َ
ته وجعله شاعرًا تراجيديًا بامتياز، لذلك نجده قد ك

في سبيلِ  عادلة، ارتبطت بواقعه بخاصة، ثم بواقع الأمةِ   ا، ومضحيا 
ً
لَّ مناضِلا، محترق

َ
ظ الحضاري بعامة. لقد 

 كفاح بغاية التحرر. التغييرِ والثورةِ، مرامه بث قيم التجدد في نفوس الجماهير، وحثها على ال

جانب شعراءَ   إلى  مائزةٍ  حداثةٍ شعريةٍ  أسُسَ  أرسَوا  الذين  الخمسينات،  من شعراء  واحدًا  السيابُ  لَّ 
َ
ظ لقد 

من  آخرين،   بكثيرِ  تجربته  وحظيت  الخال"،  و"يوسف  البياتي"،  الوهاب  و"عبد  الصبور"،  عبد  "صلاح  منهم 

الحياة، فيتوسل  إليه من  أقرب  الموتَ  يرى  تارة  ثوريا من قضايا عصره، فكان  دائما موقفا  تبنى  ه 
َ
كون الاهتمام، 

وة للتجدد والانبع
ُ
اث، وتارة أخرى يتملكه الإحباط فينفلت منه خلاصه في الاحتفاءِ بعوالمهِ وإشكالاته، جاعلا منه ك

"بدر   للشاعر  الشعري  المتخيلِ   عند 
َ
الوقوف أن  خفي 

ُ
ن المستقبل نظرة سوداوية. ولا  إلى  الحلم وتستحيل نظرته 

مُثلى،  بطريقة  نصوصه  استقراء  عبرها  يتم  آليات  استحضار  المتلقي  من  يحتاج  إذ  مُعقد،  أمرٌ  السياب"  شاكر 

على ثرائها وفرادتها، خاصة إذا كان المقصود رصد تشكلات جدلية الحياة والموت في تجربته،   واستكناه مكنوناتها 

ن أمر هذه الجدلية من خلال الاشتغال على الرموز، واستخلاص دِلالاتها وعلاقاتها المركبة، التي تشتغل ضمن  وتبيُّ

قابلات تثير في النص دينامية وتحولا 
َ
عبر ثنائيات تتفاعل لتميط اللثام عن معاني    مساحات المتقابلات. إننا بصدد ت

 النص الرمزية، فيتحدد الدال باعتباره أساسا ثابتا، بينما يفسح المجال للمدلول لينفلت ويتخذ إيحاءات متعددة. 

وسنحاول في هذه الدراسة إبراز أهم تشكلات جدلية الحياة والموت في تجربة الشاعر من خلال الاشتغال على  

 لنهار".  قصيدته "رحل ا
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 رحل النهار: عنوان مكثف بدلالات ثرة   - 2

ع العوالم التي يبتغي 
ُّ
 التي عَبْرَهَا يمكن توق

ُ
 الأولى لسبرِ أغوارِ النص، إنهُ الومضة

َ
لا غرو أن العنوانَ هو العتبة

حظ عمقه إذ جاء مختزلا ومكثفا لكن
ْ
بآفاق مجازية    الشاعر إضاءَتها. والمتأمل في عنوان القصيدة "رحل النهار" سيل

سفرٌ باحتمالاتٍ عدة تكون فيها الأوبة ممكنة، وقد لا تكون، بمعنى أن الأمل ثرة تأسست على الانزياح. إن الرحيلَ  

يبزغ ويتوارى ليبث في تجربة الشاعر مُسَحًا مأساوية خاصة إذا وقفنا عند توظيفه الفعل "رحل" في زمن الماض ي. 

ا فيما يخص "النهارَ" فعلى ا مَّ
َ
دِ، إلا أ  أن اقترانه بفعل الرحيل جعله لرغم من دِلالته الراسخة على الأملِ والتجدُّ

يحيل على الفناء واليأس والسوداوية، لقد كشف العنوان عن فرضيات عدة اقترنت بالموت ودنو الأفول، أفول  

م آخر الأن فاس قبل أن يبلغ إشراقته الحياة واقتراب الشاعر من لحظة الرحيل الأبدي. إنه على فراش الموت يتنسَّ

 عد ذلك لليل طويل حالك لا أوبة منه.  الأخيرة لِيُسْلِمَ روحه ب

إن العنوان بؤرة بدلالات عميقة، إنه العلامة الأكثر تكثيفا، فهو مفتاح لولوج عوالم النص ومظهر ولمحة أولى  

تلقي إلى النص، عتبة بآفاق تأويل دالة  بما يحمله من إيحاءات جمالية وإغرائية. إنه العتبة الأولى التي تجذب الم

منفتحة ومتجددة. لقد شكل الرحيل في تجربة الشاعر سؤال مآلات   ل بين طياته إشكالات ورؤيةخاصة حين يحم

أكسب القصيدة أبعادا فلسفية، فجعلها سَفَرًا إلى العوالم البعيدة حيث يلوح الشك والقلق، لذلك نرى أنها تتسم 

 بين الأوبة واللا أوبة، والحياة والموت. إذ تضعنا أمام جدلية تتراوح بين الخفاء والتجلي، و  بآفاق انتظار مائزة،

بطال أسطوريين، )سندباد/ أوليس( 
َ
ل بأ يَاهُ في القصيدةِ عبرَ التوسُّ

ْ
   1يُرس ي الشاعرُ رُؤ

َّ
رحلوا وغامروا وركِبوا خط

بِهمالتيْه ليعودوا بقصصٍ وحكايات هي وُجُودِيَتُهُم بعد أن أن 
ْ
لكنه لا   هَكهم العُباب والأخطار. يسير الشاعر على رَك

التي  التفاعلات  إنه يضعنا أمام "شبكة من  بالمكانِ الظلامُ والسواد.  يعود، فنهاره ينطفئ وشمسه تخبو ليستبد 

ل اللغة   تجسيدًا مُطلقا  -بمعناها الأوسع  -تتكامل لتُحَوِّ
َ
 الدلالية

َ
في اكتمالهِ. وفي هذا إلى بنيةٍ معقدةٍ تجسد البنية

رَضَتْ اختياره، والتي   التجسيد للرؤيا الشعرية ينبع
َ
وجود كل عنصر ومعناه وخصائصه من طبيعة العلاقات التي ف

إلى العناصر الأخرى، ثم من فاعليته في هذه العناصر وتختفي تحت هذه التفاعلية جدلية عميقة هي التي   تشده

ا بين  العلاقات  أن  ذلك  المعنى  مطلق" تؤسس  وتضاد  سلبي  نفي  علاقات  تكون  قد  الثنائيات   ،2لثنائيات  وبهذه 

نْهِهَا كونها رؤية للعالم، وإشراقة واعدة تنبض بالدلالات وتبتغي خلق أفق  
ُ
سْفِرُ عن ك

ُ
تكتسب القصيدة معناها وت

قناعية. إن  ة والاالانتظار لدى المتلقي، حتى يعي مقصدية الشاعر، وحتى يتماهى مع التجربة في أبعادها الجمالي

 
بالإغريقية ملك إيثاكا الأسطوري، كان من قادة حرب طروادة، أبدع فكرة الحصان التي كان لها دور هام في هزيمة    وديسيوسأباللاتينية أو    أوليس  - 1

، فقأ أوليس عينه انتقاما لجنوده الذين التهمهم هذا العملاق والذي لم يكن إلا  الطرواديين. في رحلته للعودة هو وجنوده التقى بعملاق ذي عين واحدة

البحر بوسيدون. غضب بوسيدون وعاقبه بأن تاه في البحر عشر سنين لاقى فيها الأخطار والأهوال، ورغم تأخره في العودة فقد ظلت زوجته   ابن إله

اجع: عالم أوديسيوس، م. آى. فينلى، ترجمة وتقديم: محمد عبودي إبراهيم/ السيد جاد، بينلوب تنتظره بشوق فأضحت عنوان وفاء وإصرار وصبر. ر 

 م. 2014ركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، الم

 . 9م، ص: 1984جدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر، كمال أبو ديب، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة  -2
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رَتْ المنجز الشعري العربي السياب شاعر قضية، لقد شكلت تجر 
ْ
ث
َ
أ بته في تيماتها وإيقاعها ولغتها انعطافة مائزة 

 الحديث ووسمته بسمات جعلته واعدا متفردا.

أفول الحياة  - 3  رحل النهار: تراجيديا الموت و

 العنوان ودِلالاته إلى متن القصيدة  
ُ
ا يؤطرها العنوان ويوجوتقودنا جمالية

ً
 نستكشف منحنياتٍ وخطوط

ْ
هنا  إذ

 إليها. يقول الشاعر:  

هَارْ   رَحَلَ النَّ

ارْ 
َ
جَ دُونَ ن وَهَّ

َ
قٍ ت

ُ
ف
ُ
ى أ

َ
تُهُ عَل

َ
بَال

ُ
تْ ذ

َ
فَأ

َ
ط

ْ
هُ ان  هَا إِنَّ

فَارْ   سِنْدِبَادَ مِنَ السِّ
َ
تَظِرِينَ عَوْدَة

ْ
ن
َ
سْتِ ت

َ
 وَجَل

بَحْرُ يَصْرُخُ مِنْ وَرَائِ 
ْ
عُودْ وَال عَوَاصِفِ وَالرُّ

ْ
 كِ بِال

نْ يَعُودْ 
َ
 1هُوَ ل

سِبَ النص معانٍ منفتحة  
ْ
لِتُك تتأسس ثنائية الحياة والموت كما هو بادٍ في هذا المقطع على جدلياتٍ تتجاذبُ 

يأس ى  إذ  ووجدانه  كِيانه  ويهزُّ  والجلبة،  الدهشة  عوالم  على  المتلقي  يحيل  ما  بالدينامية،  تتسم  تأويل  آفاق  على 

ق الجرحُ بعد   تأمله في الوَهَجِ/ الأمل وهو يخبو وينطفئ أمام عينيه، في مشهد درامي للرحيل )رحيل النهار(، ثم يتعمَّ

فلسفيا   فهما  وفهمها  الحياة  لِ 
ُّ
تمث في  يَجْهَدُ  وتجعله  وجد،  أينما  الإنسان  تطال  التي  العظيمة  المآس ي  على  يحيل 

 ينتشلها من ربقة الفناء. 

ألمُ وتنتظر عودة "السندباد" من السفر، بل  هد التراجيدي تجلس الحبيبة/ الزوجة تتأملُ وتتفي ظل هذا المش  

ةِ والشباب، لكن البحر من خلفها لا يستكين، إنه بدوره يهتز   العمر والفُتُوَّ
َ
وْبَة

َ
 النهار الذي قد أفل، تنتظر أ

َ
عودة

 لِنًا استحالة العودة.ويصدح بصوتٍ حازمٍ منكسرٍ حزينٍ هو صوت العواصف والرعود مُعْ 

رَ عما اعتملَ في دواخله من إحساساتٍ وخلجات،  لقد توسل الشاعر بالأس طورة )أسطورة السندباد( حتى يُعَبِّ

 يستكنه عبرها إشكالات الحاضر، ونعلم أن هذه الأسطورة 
ً
وَة

ُ
 فيتخذها ك

ُ
ليفتح منجزه على المدونة التراثية القديمة

لِ  لة  العُباب بسفينتحيل على شخصية متخيَّ ارٍ وتاجر من بغداد، يخترق  تٍ  بَحَّ
َ

رِحْلا في  ته ويركب الأهوال ويغامر 

طويلة بلغ عددها سبعا، قاس ى فيها السندباد ويلات الأخطار والأهوال واستطاع النجاة ليتحول إلى رمز للمغامرة 

رَّ الملام
َ
ح، إلا أن ما يميز السندباد عن الشاعر  والتحرر.  إن تجربة الشاعر والسندباد تتوحدان لتعكسا معا سفرا ث

لم   )أوليس أنه  القصيدة منفتحة على أسطورة أخرى هي أسطورة  ما يجعل  تنتظر عودته بشوق،  يخلف زوجة 

الصابرة،   وبالزوجة  بالوطن  المتشبثين  أبطال طروادة  أحد  "أوليس"  انتظرت عودة زوجها    التيوبنيلوب زوجته(، 

اب ا
َّ
ط

ُ
دٍ رافضة كل الخ

َ
  لذين يسعون للارتباط بها.بِجَل
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الشاعر مأساة  والشك    تتعمق  وتشعباته،  بخطوطه  الانتظار  ليضطرم  الأمل  همس  وينكتم  القصيدة،  في 

بدِلالاته وتجلياته، وفق منطق الذي يأتي ولا يأتي. فإذا كان السندباد يعود من أسفاره فإن الشاعر لا يعود، إنه 

وِّ الموت ولن يُبقِي لحبيب
ُ
 ه في عالم الظلام والضياع. يقول: تهِ/ زوجتهِ إلا البحرَ مؤنسا. لقد تاهت سفينتموقن بِدُن

بِحَارْ 
ْ
 ال

ُ
هُ آلِهَة

ْ
سَرَت

َ
هُ أ نَّ

َ
وَ مَا عَلِمْتِ بِأ

َ
 أ

حَارْ 
ْ
مِ وَالم عَةٍ سَوْدَاءَ فِي جُزُرٍ مِنَ الدَّ

ْ
ل
َ
 فِي ق

نْ يَعُودْ 
َ
 هُوَ ل

هَارْ   رَحَلَ النَّ

نْ يَعُ 
َ
رْحَلِي هُوَ ل

َ
ت
ْ
ل
َ
 1ودْ ف

يْهٍ بلغ  إن "آلهة البحار" و"القلعة  
َ
السوداء و"الدم والمحار" كلها أمارات على ما بلغه الشاعر من انكسار ومن ت

به أقص ى مَدًى، ولعله في هذا الصدد يئن ويتألم، ويعلم أنه سالك خط اللاعودة، لذلك وإشفاقا منه على زوجته  

رَ في مكانها مُنتظرة الوهم.لا مَرَدَّ منه، لذلك عليها أن ت  يخبرها بأنه لن يعود، وأن نهاره تاه في دُجًى سَمَّ
َ
ت
َ
    رحل لا أن ت

بِرَ الشاعر دروب الألم، لذلك نجده في لغته ممعنا في تصوير أتون الضياع والظلام، ما يجعل المتلقي   
َ
لقد خ

لِ لخوف، فالقلاع كما في  يتماهى مع رؤيته للوجود والعالم، ويعيش أحاسيسه نفسها، المتمثلة في الرهبة وا يَّ
َ
تَخ

ُ
الم

الأسطوري والقصص والحكايات العجيبة هي فضاء عالي الأسوار، موحش، مرعب، يثير الهلع والقلق. إن العودة 

من هذا السفر مستحيلة، عودة السندباد ومعه الشاعر، مادام أن آلهة البحار/ آلهة الموت قد قررت أسر كل من  

 يبتغي الانعتاق.

تسكنه الأشباح، والأفقُ   ها ظلت على خط المأساة، فالبحر على رحابته خاوٍ قصيدة أبعادا أخرى لكناتخذت ال

إرادة  إرادتان،  تتجاذبها  بالأتراح، وكأننا بصدد مسحة جنائزية  تنبض  إلى ومضات  المتلقي  يأخذ  أفقُ ضبابٍ  فيهِ 

 لشاعر:  تحيل على حتمية الموت، وأخرى مازالت تؤمن بإمكانية التجدد. يقول ا

ابَ 
َ
قُ غ

ْ
ف
ُ
عُودْ الأ ةِ وَالرُّ

َ
قِيل

َّ
حُبِ الث  اتٌ مِنَ السُّ

هَارْ  رْمِدَةِ النَّ
َ
مَارِهِنَّ وَبَعْضِ أ

ْ
ث
َ
وْتُ مِنْ أ

َ
 الم

هَارْ  رْمِدَةِ النَّ
َ
اِرهِنَّ وَبَعْضِ أ

َ
مْط

َ
وْتُ مِنْ أ

َ
 الم

هَارْ  رْمِدَةِ النَّ
َ
وَانِهِنَّ وَبَعْضِ أ

ْ
ل
َ
 مِنَ أ

ُ
وْف

َ
 الخ

هَارْ رَحَلَ ال  2نَّ

المتأمل هَ    إن  بديعة، فقد شبَّ سَ لصورةٍ شعرية  يُؤسِّ الانزياح حتى  بعوالم  الشاعر قد توسل  المقطع، يجد  في 

الأفق بالغابات ليفتح مخيلة القارئ على احتمالات عدة جعلت المعنى يتشظى، ويأخذ معنى الأمل والحياة في قراءة 

 بالأهوا أولى، قبل أن يستدركَ الشاعر ويجعل الغابات
ً
لِ والرعود ما يحيل على الانكسار والضياع. إن سحبا مثقلة
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التلقي هنا يمر بمستويين، مستوى أول يدفع المتلقي إلى تأويلٍ يسبِر فيه خطوط التقاطع بين الأفق باعتباره انفتاحا  

النابضة بالحياة، حيث الخضرة والطبيعة. لكن هذا المس  اللانهائي، والغابات بعوالمها  توى سرعان ما يخبو على 

توارى ليبزغ مستوى ثانٍ، حين تستحيل الغابات سحبا مثقلة ومنهكة بالآلام والتيْه والاغتراب، إذ لا يصلُ الأسماعَ وي

سوى هديرُ الرعودِ والبروقِ وآهات الموت والخوف والرماد. يتعمق هذا المستوى الثاني عبر سحر الإيقاع والذي  

 إلى التكرار بتكراره للفظة "الموت" وعبارة "أرمدة النهار".  اي التركيبي التام، و استند فيه الشاعر إلى التوز 

كما تتعمق الجدلية في المقطع السابق من خلال المعجم المتوسل به لتشكيل الصورة الشعرية دائما، وإرساء  

نهار،  مقابل الأرمدة نجد الأبعادها الجمالية. فمُقابل الموت نجد الأثمار والأمطار، ومقابل الخوف نجد الألوان، و 

 في القصيدة كثيرا من الدينامية والحركية. لقد حاول "بدر شاكر السياب" في قصيدته هاته التعبير عما  
َّ
ما بَث

 ،
ً
 غالبة

ً
يعتريه من إحساسات في خضم واقع غير محدد الملامح، مبهم الأفق، متشعب المناحي، ما يجعل الشك سِمَة

في رؤية متجددة تنامى القصيدة، وستأخوالانتظار نافذة عبرها ست التماهي مع آلام الآخرين  يصَتُهَا  صِّ
َ
أبعادًا خ ذ 

 للإنسان والعالم.

وفق    بنائها وصياغتها  إعادة  مِن  نَهُ 
َّ
مَك التعبيرية،  ومساحاتها  السندباد  الواعي لأسطورة  "السياب"  فهم  ولعل 

رٍ شعري متجددٍ ونابضٍ بالحياة. إن "لغتها   جوهريا هو فتح النص تماما، فتحه   خل في النص تؤدي دوراحين تدتصوُّ

تزامنيا، أي على صعيد العلاقات المتشكلة ضمن بنية النص بين المكون الأسطوري والمكون التجريبي، ثم توالديا  

  أي على صعيد العلاقات بين النص بوصفه بنية كلية وتاريخ الثقافة بأكملها من حيث تنبع الأسطورة. إن الأسطورة 

 .1ير حاد في النص وفتح لبؤرة إشعاعات داخلية وخارجية فيه" بهذا التصور فعل توت

 الشاعرَ من جهة، من تجسيد تجربة الإنسانية المعاصرة، ومن جهة أخرى تصويرَ آلامه  
ُ
نت الأسطورة

َّ
لقد مك

 
َ
 الموت في مُنجزِ ومعاناته مع المرض والألم والوجع والاغتراب والسفر من بلد إلى بلد بحثا عن الشفاء. أ

َ
ذ
َ
 السياب  خ

زًا ذا بال، لقد ارتبط عنده بتجربة خاصة منذ وفاة والدته، ثم والده سنة   م، والذي لم يتمكن من حضور  1963حَيِّ

قُ نظرة الشاعر للموت   مَّ به، كل هذا سَيُعَمِّ
َ
ل
َ
جنازته بسبب فقدانه القدرة على المش ي نتيجة المرض العضال الذي أ

ره وَ  ا كاسرا وَلِصًاإذ سيُصوِّ
ً
يختطف الأماني الجميلة، وكلما انحدرت صحته وأحس بدنو الأجل كلما مَدَّ صداهُ   حْش

 في سؤالِ الموتِ وفتح منجزه على مشكلة المصير.

لكنه أضحى الآن تجربة   إلى حياة صافية حالمة،  أمارة تجدد وانعتاق وملاذا  للسياب  بالنسبة  الموت  كان  لقد 

هُ في القصيدة    هذه الأخيرة من يقينشخصية بكل ما تحمله  
َ
ومن جراحات سكنت أعماق الشاعر، لهذا نجدُ صوت

ى ليطوي النهارَ/ الأملَ في العيون، وليفصِح عن نشيدِ الفاجعة فيسافرَ مثقلا بالأحزان، متوسلا المرأة أن تنساه  
َ
يتعال

ه يعود،  فارسها التائه في ا  وترحل إلى عوالمها الخاصة، لكنها تأبى إلا أن تكون وفية. إنها تنتظر
َّ
لعوالم البعيدة عل

دَ روحُهَا، وتسمو أحلامها بعد طول انتظار. إنها تنتظر الذي قد يأتي ولا يأتي في زمن حالك مبهم، زمن أفقدها   لِتَتَجَدَّ

 شبابها.
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عر الأنثى إن القصيدة تضعنا أمام أوان الاغتراب والانتظار المر، إننا بصدد زمن مأساوي تظهر ملامحه عل
َ
ى ش

حتجز. لقد كانت الإشراقة  حين ي
ُ
غزوه الشيب وهي في عِزِّ العنفوان والشباب، كل ذلك حزنا على السندباد الغائب الم

الشعرية للسياب تجريبا عميقا للرمز في مستوياته الأكثر إبعادا وإغرابا، وذلك حتى يجد مُتنفسا لأزماته وحرقاته 

ا  نَ عدها تعالنفسية بسبب ما عاشه من رجَّ
َ
مْك

َ
بيرا عن قلقه الوجودي، وعن تأثره بما طال الوضع السياس ي ت، أ

والاجتماعي في العراق لحظتئذ، لذلك نرى أن منجز الشاعر دائم التجدد مادام أنه أضحى مرآة لرؤية قلقة حزينة 

 بل وملحمية أحيانا.  

ية جعله ينحو في توظيفه  مَرِّ تجاربه الشعر   لا غرو أن الإحساس الجمالي والإدراك الفني الذي ميزَ السياب على

 مخزونها وفقا لموقفه ونظرته لإشكالات واقعه، لذلك نجده ينفض الغبار عن كثير  
ُ
ف يِّ

َ
للرموز منحًى إنسانيا، إنه يُك

من الأبطال الأسطوريين ليدفعهم للتعبير عن مآسيه، ثم مآس ي الإنسان المعاصر بشكل عام. لقد اتخذ من كثير  

في ساطير قناعا ليعبر ع من الأ  فَسَهُ الشعري، فإذا كان السندباد 
َ
تتناسب ون ن قضايا وجودية وفق رؤية خاصة 

قصص ألف ليلة وليلة قد حقق كل آمانيه، وعاد من سَفراته عودة الظافر ليعانق أسرته وزوجته وليحقق لها كل 

لم يست السياب"  م، فإن "سندباد 
َ
ته من بذخ وأمان وخدَم وحش تمنَّ إلى ذلك سبيلا، فما  بالحب  طع  يأت  لم  هو 

حَرِّ من الجمر، تنتظر السكينة والرجل الغائب. 
َ
المنتظر، ولم يَرْوِ شعلة الحنين المتقدة عند المرأة التي تنتظره على أ

رهُ مادام أن زمن السياب هو زمن الفجائع، حيث تفقد الأماني بريقها، والوعود إشراقتها، وتضيع   إن لكل هذا مُبرِّ

البحر، ويطوي الدهرُ كل الأحلام. وحين تعي المرأة أن الحكاية تدنو من الأفول، فإنها تتشبث  سائل الحب في عُباب  ر 

 النفس بإمكانية بزوغ فجر  
ً
يَة بآخر قشة أمل لتعيش على الانتظار الذي يروي نار الشوق في أعماقها المكلومة، مُمَنِّ

، وهي تعلم أنها رة تقطر دما ونارا،  السندباد، لكنه فجرٌ لا يبزغ. إننا بصدد صو 
ً
انِيَة

َ
 ث
ً
انِيَة

َ
بصدد ألم تعيشه الزوجة ث

إلى  تبرحه طيلة حياته، وهذا يدفع الزوجة  تنتظر اللاجدوى، فالسندباد/ الشاعر لن يعود لأنه يعاني مأساة لن 

ى وهي مَا تزالُ تنتظرُ تحقق الحلم. يقول ا
َّ
 لسياب:  جدل وصراع نفس ي، ذلك أن شبابها قد وَل

هَارْ   رَحَلَ النَّ

نَّ 
َ
أ
َ
يَسَارْ  وَك

ْ
 مِعْصَمَكِ ال

نَّ 
َ
أ
َ
نَارْ  وَك

َ
يَسَارْ وَرَاءَ سَاعَتِهِ ف

ْ
 سَاعِدَكِ ال

ارْ 
َ
تِظ

ْ
ى ان

َ
فِينِ عَل مُ بِالسَّ

ُ
مَوْتِ يَحْل

ْ
اطِئٍ لِل

َ
 فِي ش

هَارْ   رَحَلَ النَّ

مُرُّ حَتىَّ 
َ
 الزّمَانُ ت

َ
نْ يَقِف

َ
حُودْ هَيْهَاتَ أ

ُّ
 بِالل

 
ُ
مَانِ وَبِالحِجَارْ خ ى الزَّ

َ
 ط

نْ يَعُودْ 
َ
هَارُ وَل  1رَحَلَ النَّ
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تتكرر في قصيدة السياب، لقد ابتغى إماطة اللثام عن أزمة الإنسان بعامة، ومن   إن صورة اليأس والموت والألم

ارات  اص يعكس كل انكسخلال ذلك أزمة الوطن العربي مع اللايقين. إنه "ومن خلال حوار زوجته الداخلي الخ

كان   السياب  ولعل  مشتركا،  التوجع  فكان  زوجته،  في خصوصية  العالم  عكس  آخر  بتعبير  إنه  وتوجعه،  العالم 

 .1مشدودا إلى هذا التكنيك بحكم عوامل المرض والغربة والحزن والفاقة" 

وز الواقع  ه المسلك إلى تجالقد استهوى الشاعر العربي التوسل بالرمز في منجزه فوظفه توظيفا ثرا، إذ رأى في

العربي المهزوم إلى واقع أكثر رحابة تتمكن فيه الذات من بلوغ آمالها لتحقق وجوديتها الذاتية ولتعكس بعد ذلك  

 " تستحيل  حين  ذاتية  مُسحة  السياب  قصائد  تتخذ  لذلك  الجمعي،  القارئ  الهم  بين  ينشأ  نص ي  لتواصل  دعوة 

نونة الشاعر وتنسل إلى وجدان قارئه لحظة القراءة أي فة تتقطر فيها كي والذات المتكلمة في لحظة شعورية كثي

إننا بصدد طرح عادٍ وغير عادٍ في الآن نفسه، عادٍ لأنه صورة للتفكير الجمعي .  2لحظة أن يعيد إنتاج دلالة القصيدة" 

م الرمز  في  ترى  فردية  تجربة  يغدو  عادٍ حين  وغير  الأكثر غموضا.  العوالم  وإلى طرق  المغامرة  إلى  تنفسها  المنحاز 

 وصوتها وملجأها حين تسحقها الحياة وحين تعيش إشكالية المصير.  

لسندباد في قصيدته رمزا للموت، فهو مسجون كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في تحليلنا، لقد جعل الشاعر من ا

ة عالما  مسجون في قلعة سوداء تجتاحها العواصف والرعود والبروق، بل وتغرق سفنها إلى القرار، لتستحيل القلع

 ة الشفاء من المرض الخبيث.  للدم والخراب. إنها عالم الشاعر المليء بالأحزان، عالمه حين يفشل في الحب وفي رحل

 يقول السياب:

هَارْ   رَحَلَ النَّ

مَارْ  مْ يَصُنْهَا سِنْدِبَادُ مِنَ الدَّ
َ
عْرِكِ ل

َ
تُ ش

َ
 خِصْلا

رُهَا
َ
ق
ْ
ش

َ
ابَ أ

َ
اءِ حَتىَّ ش

َ ْ
جَاجَ الم

ُ
رِبَتْ أ

َ
ارْ  ش

َ
 وَغ

ارْ 
َ
كِث

ْ
حُبِّ ال

ْ
 وَرَسَائِلُ ال

قُ 
َ
ل
َ
مِسٌ بِهَا أ

َ
اءِ مُنْط

َ ْ
 بِالم

ٌ
ة
َّ
  الوُعُودْ مُبْتَل

وَاطِرِ فِي دُوَارْ 
َ
خ
ْ
 ال

َ
تَظِرِينَ هَائِمَة

ْ
ن
َ
سْتِ ت

َ
 وَجَل

رَارْ 
َ
ق
ْ
ى ال

َ
حِيطِ إِل

ُ ْ
فِينُ مِنَ الم رِقَ السَّ

َ
. غ

َ
 سَيَعُودُ. لا

هُ صَارِ 
ْ
. حَجَزَت

َ
عَوَاصِفِ فِي إِسَارْ سَيَعُودُ. لا

ْ
 ال

ُ
ة
َ
 خ

عُودْ؟ 
َ
مَا ت

َ
 سِنْدِبَادُ أ

َ
 يا

بَابُ يَزُولُ  ادَ الشَّ
َ
دُودْ  ك

ُ
خ
ْ
ابِقُ فِي ال

َ
ن فِئُ الزَّ

َ
نْط

َ
 ت

عُودْ 
َ
مَتَى ت

َ
 3ف
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القراءات   المشاعر، فبعض  ونبل  الحس  رهافة  بسمات عكست  الشاعر   وسمت منجز 
ً
تجربة المقطع  يعكس 

علاقة جمعت السياب بممرضة لبنانية شقراء، كانت ترعاه لحظة مرضه، فأشفقت    تشير إلى أن هذا الأخير يعكس

سيجعل هذه القصة تنتهي عليه وبادلته الحب، وتركت له رسائل وأهدته خصلات من شعرها، لكن القدَر ربما  

رَ في الشاعر وترك في دواخله أثرا لا يمحي. 
َّ
ث
َ
 نهاية مأساوية ما أ

راءات عدة، بحسب تجربة الشاعر وبحسب ما يبتغي الإفصاح عنه، وعموما نرى  إن المقطع يحتمل تأويلات وق 

نْهَهَا، كما أن جدل
ُ
 الحكايةِ وك

َ
ية الحياة والموت ظلت تسكن النص  أنه استطاع أن يجعل من أسطورة السندباد بؤرة

هُ بالدينامية، حتى يستحيل الفعل الشعري عميقا بلا شط. مُدُّ
َ
 وت

عَ السندباد  هَا لينقذ الخصلات من الغرق ومن الدمار، لقد   لقد ضَيَّ
َ
ل ِ
ّ
لحظة المغامرة التي كان من الممكن أن يمث

مَا أن ا
َ
دَتِ الحب الصادق، تاهت في أعماق  تركها تشرب الأجاج وتذبل لتفقد جمالها وبهاءها، ك

َّ
ل
َ
لرسائلَ التي خ

اة والأمل. وأمام هكذا مشهد لم يعد أمام المرأة المحيط ليذوب حِبْرُهَا ويستحيل رمزا للموت بعد أن كان ينبض بالحي

هوال  إلا أن تندب حظها، وتعيش على القلق والانتظار، ويظل السندباد أسيرا مسجونا في القلعة السوداء. إن الأ 

 العودةِ مادام أن السفينة غرقت حتى القرار، ومادام أن العواصف  
ُ
تحاصره من كل الجوانب، لذلك تستحيلُ رحلة

في قصيدته مزيدا من الأبعاد الجمالية والتأثيرية توسل  مازالت   بالبحر وتَهُدُّ أوصاله. وحتى يبث الشاعر  بِدُّ 
َ
سْت

َ
ت

بلا باستفهام  وأسعفه  سندباد(،  )يا  استحالة بالنداء  وليؤكد  الدهشة  وأيضا  التحسر  ليعكس  تعود(  مَا 
َ
)أ غي 

 العودة، عودة العمر والأمل.

 خاصا ليميط عبره  اتخذ السياب من "السندباد" إذ
ً

لهُ تشكيلا
َّ
ك
َ
ش

َ
ن، قناعا ليفصح عن تجربته في الحياة، ف

إلى المجهول، واستشعار بحتمية الرحيل.  اللثام عن رحلته المليئة بالآلام والمآس ي. إننا بصدد سفر لا أوبة منه، سفر  

إنهُ بصدد سفر طال إن الشاعر مريض، وبعيد عن وطنه، وعن مسقط رأسه حيث زوجته وأهله ينتظرون عودته،  

رجى منه عودة،
ُ
لذلك نرى أن تجربته تتداخل وتجربة "السندباد" و"أوليس" في الأسطورة. لقد استطاع  أمده، ولا ت

 كقناع لتصوير حالة إنسانية. إن فكرة الشاعر المزج بينهما وب
َ
خِذ التالي صياغة نموذج أسطوري نهل من التراث واتُّ

 بامتياز.    1بية" "التوحيد بين الرموز فكرة سيا

إمكانية   الزوجة  ليمنح  توارى  الداخلي حين  الحوار  إلى  لجأ  نفسه  المقطع  في  الشاعر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

صدق فني وشاعري لا غرو )سيعود. لا. غرق.. (. إن صوتها هو صوت الحياة في القصيدة،  التعبير والبوح، وفي هذا 

ها ونضارتها في ظل هذا المشهد الكئيب، إلا أنها ورغم المعاناة ورغم إنها تعيش حيرة الانتظار وتخش ى فقدان شباب

رجل الغائب، لذلك نجدها تعيش  استشعارها بدُنو النهاية ظلت متمسكة أكثر ببصيص الأمل، إنها ترغب في عناق ال

صف التي تحتجزه، على الحلم عله يداوي جوارحها المكلومة. إنها تهدئُ روْعها بإمكانية عودتهِ دون أن تكترث للعوا

 ولا للأهوال التي قد تنهي حياته للأبد.
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وة على التجدد وانبعاث الحياة، وهذا من شأنه  
ُ
أن يعيد للمرأة    إن عودته المنشودة لابد أن تكون إشراقة وك

 جمالها، خاصة حين تمسك قبضتيه ليولد الخير والخصب والأمل. يقول السياب: 

مَ 
َ
يْكَ ك

َ
بْضَت

َ
 ق

َ
ذ
ُ
جٍ فِي انْهِمَارْ دَعْنِي لِآخ

ْ
ل
َ
 اءِ ث

جٍ فِي انْهِمَارْ 
ْ
ل
َ
رْفِي .. مَاءُ ث

َ
هْتُ ط مَا وَجَّ

ُ
 مِنْ حَيْث

 
َ
بِي يَصُبُّ إِل

ْ
ل
َ
رَارْ فِي رَاحَتِي يَسِيلُ، فِي ق

َ
ق
ْ
 ى ال

دِيرْ 
َ
ى غ

َ
يْنِ عَل

َ
زَهْرَت

َ
مْتُ ك

ُ
ا بِهِمَا حَل

َ َ
الم
َ
 ط

َ
 يا

تِي . 
َ
ى مَتَاهَةِ عُزْل

َ
حَانِ عَل تَفَتَّ

َ
 1ت

ر من خلال نموذج أراد   فَسًا دراميا حين توسل بالمونولوج الداخلي، إنه يعبِّ
َ
لقد بث السياب في آفاق القصيدة ن

النفسية لحياته  انعكاسا  يكون  أن  ومعاصرة    له  مفقودة،  أصالة  ابتغاء  التراث  على  منجزه  يفتح  إنه  والفكرية، 

 بنار الخذلان وعاشت الاغتراب في أعمق تجلياته.  منشودة، إنه صوتنا وصوت العالم وصوت كل ذات مبدعة اكتوت 

ا هُ في قصيدته إلى بطل إشكالي، انسجاما مع حالته 
َ
ل لنفسية  ألغى السياب عودة البطل الأسطوري الذي حَوَّ

والوجدانية، بالتالي أمكن لنا فهم غياب السندباد وتمزق شراع سفينته، كما أمكن لنا فهم نبض القصيدة الملحمي 

والكئيب والذي يتكرر على طول الأسطر، متوسلا الشاعر للتعبير عن كل ذلك بعمق الإيقاع وثراء المجاز   والمأساوي 

 والانزياح.   

هُ المرض وانهكته الجراح ولم يعد أمام المرأة إلا الرحيل، لم إن استحالة عودة السندباد أمر   محسوم، لقد هَدَّ

عوالمها بعد طول الانتظار، وانكسار الفؤاد الذي ظل يخفق للأمل    يعد لها إلا أن تحسم مع هذه المتاهة التي ولجت

 جدوى. يقول السياب:  بلا

هَارْ   رَحَلَ النَّ

 غِ 
َ

اوٍ لا
َ
سِعٌ وَخ

َّ
بَحْرُ مُت

ْ
هَدِيرْ وَال

ْ
 نَاءَ سِوَى ال

عَاصِفَاتُ وَمَا يَطِيرْ 
ْ
حَتْهُ ال  وَمَا يَبِينُ سِوَى شِرَاعٍ رَنَّ

 
ْ
وْقَ سَط

َ
ادُكَ ف

َ
ؤ
ُ
 ف

َّ
ارْ إِلا

َ
تِظ

ْ
فِقُ فِي ان

ْ
ءِ يَخ

َ
ا
ْ
 حِ الم

هَارْ   رَحَلَ النَّ

هَارْ. رْحَلِي رَحَلَ النَّ
َ
ت
ْ
ل
َ
 2ف

الأ  على  الشاعر  انفتاح  عن  القصيدة  عوالم  كشفت  حيث  لقد  "بنلوب"  وزوجته  "أوليس"  اليونانية  سطورة 

شبثه بالحياة حتى آخر رمق. استثمر دلالاتها ورمزيتها ليعبر لنا عن تجربته، ويكشف لنا عن صراعه مع الموت، وت 

ظل السياب في منجزه شاعرا رصينا، عميقا، مؤمنا برسالة الشعر، إنه شاعر الاغتراب والوجع. ظلت حياته متقلبة 

بين طفولة مأساوية فقد فيها أمه ثم زواج أبيه، إضافة إلى دمامة الخلق ومعاناته مع الفقر وفشله في متأرجحة  
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. 1يشه الضياع في أفظع صوره ومعاناته مع المرض العضال الذي أذاقه ويلات المشافي علاقاته العاطفية انتهاء بع

ره أمكن لنا فهم الطابع الانهزامي الذي وسم  لقد شكل المرض وإحساس الشاعر بدنو الموت علامة في منجزه، وعبْ 

بناء كثير من الأساطير وفق تصوره ورؤي يعيد  الشاعر  بل وجعل  ل معالمها، 
َّ
للحياة، هكذا نجده تجربته وشك ته 

يسافر بالسندباد ويحرمه من العودة ويدفعه إلى أهوال وصعاب وصراع مع آلهة البحار، كما يمنع عن تموز إمكانية 

و  من  الانبعاث،  كثير  مع  السياب  تماهي  إن  بالفناء.  إياها  متوعدا  الحياة،  أنفاس  ويخنق  للموت  أحيانا  ينتصر 

ات، والبحث عن السكينة والطمأنينة بعدما أضحت المآس ي العنوان الأبرز الأساطير كان نوعا من البحث عن الذ

 في حياته.

 خاتمة: - 4

إن للموت في قصيدة "رحل النهار" رمزية خاصة، ودلالة تمتح لا شك من مساحات الأسطورة. لقد جعل الشاعر  

صراع عميق ضد الموت في خضم    الأمل يأفل ليفسح المجال للمآس ي والأحزان لتهيمن، وقد تأسست هذه الدلالة على

الصر  هذا  تجلى  المنشود.  والأمل  المفقود،  الحلم  عن  الحثيث  الشاعر البحث  أوديس/  السندباد/  مواجهة  في  اع 

للأمواج وآلهة البحر والقلاع السوداء، واستثمر الشاعر لإبراز هذا الصراع عناصر الصورة الشعرية، كما توسل 

لأسطورة حين جعل تجربته تبلغ مرتبة التماهي تارة مع أوليس وتارة أخرى مع  بثراء السرد القصص ي الذي تتيحه ا

حتى يؤثث فضاء القصيدة، ويرس ي عوالم الِإبْعَادِ فيها، ولا نغفل توظيفه للرموز بشتى أشكالها، السندباد، كل ذلك  

هَا وجزْرها، و"المركب"    فجاء "الليل" ليعبر عن الكآبة واليأس، و"البحر" بأهواله وأمواجه ليختزل مآس ي الذات في مَدِّ

 كرمز للمصير والحياة في صراعها مع الموت.   

ثنائية   في تقاطعاتها  اتسمت  إنها أشبه ما تكون بقوس قزح  في منجز السياب بخصائص عدة،  الموت والحياة 

م القلق الوجودي، وثرائها، إلا أنها على الرغم من ذلك تبقى ملتحمة متماسكة الأرجاء، فهي رؤية منفتحة على عوال

على الممكن، فعلى الرغم من سوداوية وآهات الإنسان المعاصر. هي أيضا، إذا صح التعبير، تجاوزٌ للكائن وانفتاح  

الشاعر ونزعته التشاؤمية في الحياة، إلا أنه ظل على امتداد تجربته الشعرية صوتا لروح ترجو خلاصها وخلاص  

تل العقيم، وتنحو منحى الحلم بالتغيير والتثوير، وهو ما كرس الشاعر حياته أمتها، روح ترفض رتابة الانتظار القا

لغبار عن ذاك الصراع الأزلي بين الحياة والموت تعبيرا عن المعاناة وتعبيرا عن واقع مهترئ ظل في سبيله، فنفض ا

 محتاجا إلى آليات غير تقليدية للتعبير عنه. 

بشكل مائز، إذ تمكن الشاعر من الارتقاء بمفرداته والسمو بها في    لقد تحقق الرمز في شعر بدر شاكر السياب 

فًا ِ
ّ
ث
َ
المعاني ومتوسلا باللمحات الدالة في أسلوب فني أكسب قصائده قيمة رمزية جمالية. ما خلق   مراقي التأويل. مُك

 عنده موقفا فنيا رمزيا استثار جملة من المعاني الدفينة.

راء المحدثين الذين رفضوا الظلم الممارس على المغلوبين والمخذولين، فكان  إن بدر شاكر السياب إذن، من الشع

وصوتَ   لذا  صوتَهم  الخاطرِ،  ومكسورَ  الكرامةِ،  ومنتهكَ  الإرادةِ،  مسلوبَ  الإنسان  فيه  أضحى  واقع  في  الحقيقةِ 

 
 .8/12بدر شاكر السياب، شاعر الوجع، أنطونيوس بطرس، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، د/ت، صص  - 1
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 نظرية العقل الفعال عند ابن رشد

The theory of the Active mind At Ibn Rochd 
 القنيطرة ـ المغربفاطمة الزهراء وقدي  ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن طفيل،*

Fatima Zahrae Oukaddi    ـ College of   literature and Humain Sciences Ibn Tofail Kenitra   ـ Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

ابن   عند  الفعال  العقل  نظرية  حول  البحث  هذا  يدور 

رشد ، فقد دافع هذا الأخير عن العقل معتبرا إياه خالد  

نظريات التي أثارت  وأزلي، لذلك شكل العقل أحد أهم ال

اليونان   تناوله  واسعا  ، نقاشا  والمسيحيين  والفلاسفة 

احتلها موضوع  التي  البالغة  الأهمية  يعكس  الذي  الأمر 

 العقل في الأوساط الفكرية . 

 

 

 ، الفعال  العقل   ، الاتصال  نظرية  المفتاحية:  الكلمات 

 سيجر دي برابانت. 

Abstract : 

This research around about The theory of the active 

mind at Ibn rochd, This latter defended  reason , 

considering it immortal and eternal. Reason was 

one of the most important theories that sparked a 

wide debate that was addresed by the Greeks, 

philosophers and christians. Wich reflects the 

importance that occupied the subject of the mind in 

intellectual circles . 

Keywords The theory of connect, Active mind, Siger 

de Brabant . 
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 مقدمة: 

مجالات   واختلاف  رشد  ابن  وعي  طبع  الذي  الفكري  التنوع  في  ساهم  مهمة  مكانة  يحتل  جعله  في  اهتماماته 

لفكرية العربية عامة ، والغربية خاصة  ، فقد اهتم ابن رشد اهتماما بالغا بالعقل ، حيث ميز بين العقل الأوساط ا

الفعال والعقل المنفعل مبينا طبيعتهما وجوهرهما ، فكان موضوع العقل من بين أهم المواضيع التي عالجها ابن  

 رشد . 

أ نتكمن  على  الضوء  تسليط  يحاول  كونه  في  البحث  هذا  تعتبر  همية  والتي   ، الفعال  بالعقل  الاتصال  ظرية 

الجديد الذي أتى به ابن رشد محاولا من خلالها تقديم إجابات عن الأسئلة التي تركها أرسطو معلقة ، أي " كيف 

لرد على الشراح السابقين الذين أساؤوا فهم ، وبالتالي ا1يمكن أن يصبح العقل المادي أو الهيولاني عقلا بالفعل؟ "

العقل الأرسطية . فقد أراد ابن رشد الشارح الأكبر لأرسطو ، إظهار صورة أرسطو على حقيقتها من خلال  نظرية  

ابن رشد نظرية الاتصال بين العقل الفعال والإنسان؟ وكيف   إزالة الشوائب التي تراكمت عليها . إذن، كيف عالج

الع منهجه  الغربيأثر  الفكر  إلى  ليمتد  الإسلامية،  البيئة  في  بالرشدية قلي  يسمى  ما  ظهور  إلى  بالتالي  ويؤدي   ،

 اللاتينية؟ 

  

 . نظرية العقل الفعال: 1

 الاتصال بين العقل الفعال والإنسان :: 1.1

، مبرهنا  لقد حاول ابن رشد تقديم إجابات دقيقة حول هذا الإشكال المرتبط باتصال العقل الفعال بالإنسان  

زلي ، لأنه مظهر من مظاهر النفس التي هي ذات مفارقة ، وأن العقل بذلك على أن العقل الهيولاني عقل خالد أ

 الفعال هو كذلك يعتبر من مظاهر هذه الذات ، فهو مشترك بين النوع الإنساني بأكمله.

الكلي، ومن المحسوس إلى المعقول،  إن " مشكلة الاتصال عند ابن رشد، ليست أكثر من الصعود من الجزئي إلى  

ب للفرد  يتسنى  عنه حتى  يتحدث  الذي  الاتصال  عن  بعيدا  رشد  ابن  جعل  ما  وهذا  إلى الله،  يصل  أن  ذلك  عد 

 .2الصوفية" 

العقلي   بالتحليل  الاتصال  مشكلة  أي  المشكلة،  هذه  تناول  قد  رشد  ابن  أن  واضح،  وبشكل  لنا  يتضح  وهنا 

يء الذي جعله ينتقد وبشدة  الطريق الصاعد الذي ينقلنا في نظره من الحس ي إلى المجردـ، الش الدقيق، سائرا على  

 نظرية الاتصال الصوفية. 

إن الاتصال عند ابن رشد  لا يتم إلا بالعلم، وانطلاقا من تبريراته العقلانية " حاول حل مشكلة تركها أستاذه  

ي عنده  فالإنسان  النفس.  في  كتابه  في  وذلك  معرفة معلقة،  إلى  والتجريبية   الطبيعية  بملكاته  يصل  أن  مكن 

 
 .11القاهرة، ص:  مصرية، دط ، نجلو، مكتبة الأ  نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكويني قاسم ،   محمود -  1
  .120ص: ، مصر، 4، ط1984المعارف ،  ، داررشد ابن فلسفة في العقلیة النزعة عاطف العراقي ، - 2
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"   الموجودات القصوى  1الخفية  السعادة  تحقيق  إلى  نظره  في  بالإنسان  يؤدي  رشد  ابن  عند  الاتصال  فتحقق   ،

 والكاملة. 

لكن المشكل الذي سيطرح لاحقا، هو وقوع السكولائيين اللاتينيين في نوع من الخلط ، بحيث سينسبون لابن  

أرادوا " أن يخرجوا نصوص ابن رشد عن راء لم يقل بها مطلقا ، بل أكثر من ذلك نجد بعض مؤرخي الفلسفة  رشد آ

دلالتها ، غير أن سبب هذا الخطأ في الفهم يرجع إلى أحد أمرين : إما إلى التحيز ، وإما إلى الخلط بين آراء ابن رشد 

غاية في الحساسية ، ونعني بها كيف استطاع توما الأكويني   وابن طفيل ، وإما إلى الأمرين جميعا . وهنا نلمس نقطة

اللاتينيين الذي   المدرسيين  مع  يشترك  أن  الإنسانية  بالمعرفة  يتصل  فيما  رشد  لابن  الحقيقية  النظرية  يرتض ي 

 . 2الآخرين في نقض نظرية المعرفة المزعومة التي يقال أن فيلسوف قرطبة هو الذي قررها  " 

لنا   يبدو  هنا  المومن  من  جملة  على  الأمر  قد صعب  العقلية  نزعته  خلال  من  رشد  ابن  الفترة  أن  في  فكرين 

السكولائية ، فأصبحوا ينسبون إليه أفكارا لم يكن له علاقة بها ، وهذا راجع ربما لعدم فهمهم الدقيق لنظرية 

 العقل الفعال كما وردت في السياق الأرسطي ، وكما فسرها ابن رشد . 

ل: الأقاويل الجدلية ، الأقاويل  عة العقلية لابن رشد في كونه قد فرق بين ثلاثة أنواع من الأقاويوقد تمثلت النز 

الخطابية و البرهانية ، معتبرا أن البرهان العقلي هو طريق اليقين التام ، لذلك اعتبرت نظريته في البرهان أسمى ما  

 قدمه لتاريخ الفلسفة .

ك من  دي لانتقادات الغزالي الذي جرم الفلسفة والفلاسفة  ، متمكنا بذلكما اعتمد على العقل ووظفه في التص

تحقيق التوافق بين الفلسفة والدين ، مؤكدا على أن القرآن الكريم قد أكد على حجية العقل وجاعلا من التأويل 

 الأداة الأنجع لحل الخلاف والتعارض إن وجد بينهما . 

ة ، أي نظرية العقل ، وجعله من البرهان أسمى الخطابات وتوفيقه  وانطلاقا من تبنيه ودفاعه عن هذه النظري

ين الفلسفة والدين ، استطاع ابن رشد التغلغل إلى الأوساط الأوروبية باعتباره الشارح الأكبر لأرسطو ، حيث  ب

من   الرشدية ، أثارت اهتمام جملة من المفكرين   اسم أسهمت شروحاته في ظهور حركة فلسفية جديدة أطلق عليها  

 رئيسية في بناء مشروعه الفكري .  بينهم توما الأكويني الذي سيتخذ من الفلسفة الأرسطية مرجعية

ففي القرن الثالث عشر ، سيشكل موضوع وحدة العقل والقول بالحقيقة المزدوجة أحد أهم المسائل الفلسفية  

الرشديون أن العقل واحد ومشترك بين التي شكلت سجالا واسعا بين الرشديين والقديس توما الأكويني ، فقد رأى  

ا الأكويني  لكن   ، الناس  الفرد جميع  إقصاء  إلى  تؤدي  لأنها  إياها فكرة خاطئة  الفكرة وبشدة،  معتبرا  نتقد هذه 

 وتهميشه . 

ومن هنا يبدو لنا أن ابن رشد وبعد وصوله إلى الغرب ، سيستقبل بالترحيب من جهة من قبل مناصريه )         

 قبل الكنيسة ورجالها ، وأيضا من ، سيجر دي برابان ( وبالمعارضة من جهة ثانية ، أي بالمعارضة من ألبرتالأكبر

 

 .128ص: المرجع نفسه،  - 1
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قبل القديس توما الأكويني الذي كان من بين أهم المعارضين لبعض القضايا الرشدية كقضية وحدة العقل ، 

 إلى جانب ريمون لول ، وغيرهم من المعارضين .

، وأنه لم يتأثر  بالإطلاق أن القديس توما الأكويني قد رفض كل الأفكار والقضايا الرشدية  غير أن هذا لا يعني  

بالأفكار الرشدية ، بل نجده قد وافق ابن رشد في بعض المسائل منها قضية التوفيق بين الفلسفة والعلم والقول  

 ي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .بقدم العالم...، الأمر الذي يظهر التأثير الذي مارسه ابن رشد على الأكوين

حقيقة العقل عند أرسطو وتحديد طبيعته بدقة ، على أنه ملك من  لقد تميز ابن رشد " ببراعة في تفسير  

. معنى ذلك أن القديس  1وأنه داخل الجسم لا خارجه  "  –على خلاف ما اعتقده توما الأكويني    -ملكات النفس  

ة وبشدة ، لكن ربما ذلك راجع بالأساس إلى كونه قد أساء فهم نظرية العقل  توما الأكويني قد عارض هذه الفكر 

العقل   بذلك طبيعة وجوهر  بدقة مظهرا  النظرية  تحليل هذه  الذي استطاع  ابن رشد  ، عكس  عند أرسطو 

 الفعال .  

 لىع ذاته،  يعقل أن  ، وهو مفارق  هو  حيث  من  أحدهما  فعلان:     "فحسب ابن رشد، هذا العقل الفعال له 

 كل من واحدا شيئا منهما والمعقول  ، وكون العاقل ذواتها عقلها  من عليه تكون  أن المفارقة، العقول  شأن ما

 متصل العقل وهذا الفعل. إلى القوة  من  يصيرها  أعني الهيولاني، في العقل التي المعقولات يعقل أن  والثاني جهة.

 . 2يعقل "  أعني شاء ، متى  الإنسان يفعل به ولذلك له كالصورة بالإنسان، وهو

العقل الفعال " مبادئ العقل التي توحد بين كل البشر ، ومن هنا ، يبدو لنا وبشكل واضح أن ابن رشد اعتبر  

إدراك إدراك  يمكن  ذلك   أو  التفكير في فرديتهم الوحدة هذه تفقدهم أن دون  الناس، تفكير في وحدة وعلى 

 ، وهي النظرية التي آمن بها بعض مناصري ابن رشد من أمثال سيجر دي برابان.  3التفكيري"  استقلالهم

عن هذه النظرية كما قلنا ، نجد سيجر دي برابان الذي سار على نفس خطى الفيلسوف  فمن بين المدافعين  

يلات من قبل ابن رشد ، حيث آمن بدوره بوحدة العقل الإنساني وباشتراكه بين جميع الناس ، وهذا ما جر عليه الو 

 الكنيسة ورجالها الذين اتهموه بالزيغ والضلال . 

عال ، وفي الاتصال ، يذهب فيه إلى أن العقل الفعال واحد ، وهو عام للنوع  فقد كان لسيجر " رأي في العقل الف

 1288عام  الإنساني ، ويفض ي هذا المذهب إلى القول بفناء نفوس الأفراد مما يعارض الدين ، فحوكم من أجل ذلك  

 . 4، ولكنه لم يعدل قط عن اتباع مذهب ابن رشد " 

 
 .3، ص:  2009، ديسمبر ، المجلد أ32، مجلة العلوم الإنسانية ، عدد  وحدة العقل عند ابن رشدفتيحة فاطمي،   - 1

 .121، القاهرة، ص: 1، ط1950وتقديم د فؤاد الأهواني، مكتبة النهضة المصرية، ، تحقيق تلخيص كتاب النفسابن رشد ،   - 2

 .9، ص:  2009، ديسمبر ، المجلد أ32، مجلة العلوم الإنسانية ، عدد  ابن رشدوحدة العقل عند فتيحة فاطمي،   - 3

 . 62-61، القاهرة، ص: 1، ط1950صرية، ، تحقيق وتقديم د فؤاد الأهواني، مكتبة النهضة المتلخيص كتاب النفسابن رشد ،   - 4
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إذن أحد أهم الإشكالات المستعصية التي عالجها ابن رشد، والتي    تعتبر نظرية اتصال العقل الفعال بالإنسان

محمد   المفكر  ذلك  على  أكد  كما  تعتب  الإشكالية  فهذه   ، الأوروبية  الفكرية  الأوساط  في  واسعا  جدالا  خلقت 

 احي من الإشكالات الأكثر تعقيدا ولبسا. المصب

ابن ر  في كتابه " إشكالية العقل عند  القول  " يعد مشكل الاتصال من  وقد أقر بصحة هذا  شد"، حين قال: 

المشاكل العويصة في الفلسفة الرشدية، لا لصعوبة الإشكالات التي تثيرها فحسب،  بل ولأنها أيضا تعتبر مؤشرا 

 .1ه الواقعي الذي يطبع فلسفته بصفة عامة" لمدى صمود ابن رشد في خط 

 .المنهج العقلي الرشدي في البيئة الإسلامية: 2

 : الإسلامية  :الرشدية1.2

حقيقة يصعب الحديث عن مدرسة إسلامية رشدية، لأن ابن رشد لم يلقى ترحيبا واسعا في بيئته الأصلية،  

ابن   أفكار  وبشدة  عارضوا  الذين  الفقهاء  قبل  من  الزيغ  خصوصا  نحو  بالإنسان  نظرهم  في  تسلك  التي  رشد 

 لعربية الإسلامية .والضلال، لذلك كان عدد المتأثرين بابن رشد قليلا في البيئة ا

 

لذلك ، يتضح لنا وبشكل واضح أنه " لا وجود لمدرسة عقلانية في المجتمع الإسلامي ، لذلك يعتبر العقل الرشدي  

، 2آخر هو الفكر اللاتيني، وإلى بيئة خاصة هي البيئة الغربية الأوروبية"   عقل مهاجر من فكره، وبيئته، إلى فكر

من  التعرفثر وأثرى الثقافة الغربية بمؤلفات ثمينة شكلت طريقا مبسطا ، تم  وفيها وجد ابن رشد ضالته، حيث أ

 خلاله على فلسفة المعلم الأول أرسطو.  

تي لاقاها ابن رشد واستحالة الحديث عن مدرسة رشدية  لكن، ما تجدر الإشارة إليه، أنه ورغم المعارضة ال

 ع الفلسفة الرشدية ولو كانوا قلة قليلة. عقلانية في الأوساط الإسلامية، إلا أن هناك وجود لأتبا 

الأمر الذي يعكس أثر ما كتبه ابن رشد على المفكرين المسلمين، لأنه الفيلسوف والقاض ي والفقيه الذي جمع   

 ومختلفة في كتاباته الدقيقة .   بين مجالات متعددة

دا لم يألفه الفقه الإسلامي، ولا  معنى ذلك أن ابن رشد قد أحدث " بمدرسته الفقهية العقلانية المغمورة، تجدي

سيما المالكي منه، المتهم عادة بالتشدد والجمود، ويتمثل هذا التجديد، في المرونة التي انتهجها ابن رشد إزاء المسائل 

 .3لك نظرا لتكوينه الفلسفي الذي أملى عليه ذلك" الفقهية، وذ

الفكر الإسلامي        في  أثر  تناول     بتعبير آخر نقول أن ابن رشد  بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، حيث 

مجموعة من القضايا التي شكلت مادة دسمة للنقاش في البيئة الإسلامية، نذكر منها قضية واجب الوجود الذي 

 
 .189المغرب، ص:  -الدار البيضاء / ، بيروت لبنان 1، ط9881، المركز الثقافي العربي، إشكالية العقل عند ابن رشدمحمد المصباحي،  - 1

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، منشورات ،  ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب في الذكرى المئوية الثامنة لوفاتهمقداد عرفة منسية،    - 2

 .229، المجلد الثاني، تونس، ص: 1، ط1999المجمع الثقافي ،

، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، منشورات ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب في الذكرى المئوية الثامنة لوفاتهفة منسية،  مقداد عر   - 3

 . 232-231، المجلد الثاني، تونس، ص: 1، ط1999،المجمع الثقافي 
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، وهكذا تأثر بابن رشد جملة من تلامذته منهم: 1د " عقل محض لأنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه" اعتبره ابن رش

بكر داود بن يحيى القرطبي، الذي طبق المنهج العقلي الرشدي بحذافيره وسار على خطاه بكل ثقة .وهو تلميذه  أبو  

وإسهامه في إخراج المفكرين من ظلمة الجهل   ما يعكس الدور الأساس ي الذي لعبه ابن رشد في الثقافة الإسلامية،

 والتعصب إلى نير العلم والتفكير العقلاني الحر.

   قلانية في الفكر الغربي)الرشدية اللاتينية(: الرشدية الع2.2

انطلاقا من تبنيه للمنهج العقلي واستخدامه للبرهان العقلي، تمكن ابن رشد من التأثير في الفكر الغربي،       

حركة فلسفية جديدة أطلق عليها اسم الرشدية اللاتينية، تأثرت بأفكار ابن رشد فسعت إلى تدريسها بأرقى لتظهر  

ت الأوروبية، فابن رشد كان من الداعين إلى اعتماد المنطق والسير على خطى المنهج العلمي الدقيق، لأن "  الجامعا

 .2المنطق عنده، هو العلم الذي يعصم العقل من الخطأ" 

فالجميع يسلم لابن   لذلك" ومما لاشك فيه، أن قائمة المتأثرين بابن رشد لدى الفلاسفة الغربيين تطول.      

اختلاف قناعاتهم الإيديولوجية والدينية، بأنه كان يعرف أرسطو ويعرفه جيدا، من حيث أنه كان فقيها،    رشد على

 .3اعية والثقافية..." وسياسيا فقد كان يعرف جيدا قضايا عصره السياسية والاجتم

بين الفلسفة  الأمر الذي جعله محط اهتمام الجميع، لأنه حامل لقب الشارح بدون منازع، ورافع شعار التوافق  

والدين، والمؤمن بدور البرهان العقلي في الوصول بالإنسانية إلى بر اليقين والحقيقة . فكان الكل ينهل من منبع هذا 

 الفيلسوف والمفكر المسلم.

بل إن أفكاره قد وجدت لها صدى داخل جامعات أوروبية مختلفة، كجامعة باريس في القرن الثالث عشر،        

كنيسة التي كانت شديدة القلق من أن تؤثر فلسفة ابن رشد على أبناء الديانة المسيحية، فواجهته  رغم معارضة ال

سفي الرشدي بل زاده قوة وإصرارا على التسرب إلى بالعنف والإقصاء والتهميش، غير أن هذا لم يؤثر في الفكر الفل

 مختلف الأوساط الفكرية الأوروبية . 

 . تحليل النتائج: 

 سبق، توصلنا إلى النتائج التالية: انطلاقا مما  

 نظرية الاتصال عند ابن رشد تتعارض جملة وتفصيلا مع نظرية الاتصال الصوفية. ✓

 ترك بين جميع النوع الإنساني . العقل الفعال عند ابن رشد عقل خالد أزلي، مش  ✓

التأثير في جملة  رغم صعوبة الحديث عن مدرسة رشدية عقلية في الفكر الإسلامي، إلا أن ابن رشد استطاع  ✓

 من المفكرين المسلمين.

 
 .46،ص:1964، 1ط القاهرة  ، المعارف ، دنيا ، دار سليمان  تحقيق ،التهافت تهافت رشد، ابن - 1

سبتمبر  ،   1، ترجمة أحمد شحلان، مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت، طالضروري في السياسة: مختصر كتاب السياسة لأفلاطون ابن رشد ،    -2

  .60، ص:1998
 .237 ، مرجع سبق ذكره، ص:ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب في الذكرى المئوية الثامنة لوفاتهمقداد عرفة منسية،  - 3
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إلى   ✓ الرشدي  الفكر  تسرب  على  دليل  الأوروبية،  الجامعات  في  وتدريسها  الغربي  الفكر  في  الرشدية  ظهور 

 الأوساط المسيحية. 

 

 خاتمة:

ومن هنا ، يتضح جليا ، أن نظرية العقل الفعال ومسألة اتصال هذا العقل بالإنسان كانت أحد أهم القضايا  

ي عالجها ابن رشد، معتبرا أن هذا الاتصال يحقق السعادة الكاملة، ومعترضا على الاتصال الصوفي، فكان لهذه الت

من الانتقادات الشديدة والمعارضة الكنسية   المسيحية، إذ أنه وبالرغمالنظرية صدى واسعا في الأوساط الأوروبية  

نتشار أفكارها بين أوساط المثقفين في الفترة السكولائية  التي تعرضت لها الفلسفة الرشدية ، فإن ذلك لم يحد من ا

 ، لتتسرب بعد ذلك إلى داخل المعاهد والجامعات )جامعة باريس، جامعة بادوفا الإيطالية(. 

 عصر والتمهيد لبزوغ الأوروبي،   تاريخ الفكر  في جديدة صفحة لرشدية العقلانية بهذا المعنى ، استطاعت فتحفا

  .أوروبا إلى الفكرية بالنسبة الناحیة من الحديثة العصور  بداية يمثل الذي  عشر خامسال القرن  في النهضة

خ تطور الفكر الأوروبي ، بل وشكل مادة  لا مندوحة من القول إذن أن ابن رشد شكل محطة مهمة في تاري    

أم المفكرين  من  جملة  به  تأثر  حيث   ، واللاهوتي  والفلسفي  الفكري  المجال  في  للبحث  توما  دسمة  القديس  ثال 

 الأكويني ، سيجر دي برابان . 

ايا  فالعقل النقدي الرشدي أسهم بشكل كبير في تطور الفكر الأوروبي ، حيث اشتمل المتن الرشدي على قض     

وإشكالات فلسفية متعددة ومتنوعة شكلت سلاحا معرفيا في مواجهة الكنيسة ، وخلقت جدالا واسعا في الفترة 

بين م تسلط السكولائية  بفعل  كان مغلقا  أن  بعد  والسؤال  النقد  باب  فتح  استطاعت  لكنها   ، لها  ومعارض  ؤيد 

الحرة للعقلانية  ابن رشد يشكل مثالا  الذي جعل  الأمر   ، أن تجعل الإنسان   الكنيسة  التي استطاعت  والمبدعة 

 ينفتح على الآخر ويتمكن من إدراك العالم الذي يحيا فيه والتفكير انطلاقا منه .

الأمر الذي يبرز لنا أن حضور ابن رشد في الأوساط السكولائية كان له أكبر الأثر في دخول الفكر الأرسطي       

ل حركة الترجمة ، وبالتالي انتشاره وتطوره في الغرب الأوروبي ، وهو خالصا من شوائب الأفلاطونية المحدثة بفض

قائم على منطق البرهان لا الجدل، وعلى آليات التأويل  ما يعكس المكانة النظرية التي احتلها الخطاب الرشدي ال

 والتفسير ، لا على آليات المجاز . 
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 :المقامة البربرية أنموذجالسية والمغربيةعداوة العدوتين الأند
THE ENMITY OF THE ANDALUSIAN AND MORROCON NEIGHBORS : 

THE BERBER MAQAMAH AS A MODEL 

 المغرب.  الرباط. د.سعيد الشرعي. دكتوراه من جامعة محمد الخامس.

University of Med 5th.Rabat.Faculty of Letters and Human Sciences.Rabat.Morocco. 

 

 
تاريخ  البلدين بطوابع    طبـع من صراع  متعدد الأشكال متنوع  المظاهر، وهو صراع متجاورين" كان بين الأندلس والمغرب ما يكون أحيانا بين بلدين 

 عية، وقد كان هذا الصراع الميادين  السياسية  والثقافية  والاجتما يلمسها دارس هذا    التاريخ  في  مختلــف 

 لشطآن" .على ا سجالا  بين  العدوتين  أشبه   ما  يكون  بناموس  المـد  والجــزر 

 . 7. ص 1الرباط.ع..مجلة كلية الآداب ))من منافرات العدوتين. نص جديد -محمد بن شريفة

 

 

 

Abstract : 

The berber “maqamah” of aboutaher Mohammed bin youssef Al-Tamimi  Asergsti  (d.538AH) can 

be determined as oriental origin, and Andalusian auther, and Moroccan objet. Wich means 

interactivity, vulnerability and impact. So that the relationship between the form and auther it a 

relation of following example, and between form and object it’s an invent relation. 

The privacy in this new “maqamah” interms of being an unprecedented in the sens of reality; it 

expresses the nature of the relationship wich extolled Morocco and Andalus during the period 

between the 5th and 8th century AH. The Andalusians usually prefered their country to Morocco 

including "Ibn al khatib" in his “Maqamah” where he prefered “Malaga” to “Salé”, the place of care 

and generosity during his exile.  

The berber “maqamah” is an essential entrance to address the issue of the berber revolution; as 

it’s was a reduced picture of the racial intolerance and hatred of Andalusians against Moroccans 

(barbarians). 

KEYWORDS: INTOLERANCE – HATRED – ENMITY -  CROSS-TALK.       
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 ملخــص: 

وهو ما يعني التفاعل، أي   الموضوع، يةمغرب  المؤلف، أندلسية تتحدد المقامة البربرية بكونها مشرقية الأصل،

علاقة اتباع، والعلاقة بين الشكل والموضوع علاقة ابتداع. التأثر والتأثير، ذلك أن العلاقة بين المؤلف والشكل  

إن الخصوصية في الموضوع تكمن في جدته من حيث كونه غير مسبوق)التراشق القلمي بالمقامات(، وفي واقعيته  

،  م  14هـ/   8م و    11هـ /    5ن طبيعة العلاقة التي أطرت المغرب والأندلس خلال الفترة ما بين ق)محليته( إذ يعبر ع

ذلك أن الأندلسيين عادة ما انتصروا لبلادهم على حساب المغرب، ومن ذلك انتصار ابن الخطيب في مقامته  

كنه تطاول عليها. إن التعصب ضد البلدانية إلى مالقة على حساب سلا التي طالته عناية وكرم أهلها فترة منفاه ل

الأن الأدباء  منها حتى كبار  لم يسلم  )المغاربة( صفة  الفردوس البربر  الخروج من  يردون أسباب  فإليهم  دلسيين، 

المفقود، فالمقامة البربرية تعد مدخلا أساسيا لمعالجة مسألة الفتنة البربرية، وذلك بوصفها خلفية تحكمت في  

فما لها،  السرقسطي  الأندلسيين خاصتهم   إنشاء  لتعصب  البربر سوى صورة مصغرة   العنصري ضد  تعصبه 

 وعامتهم ضد المغاربة. 

 . القلمي التراشق –العداوة   –التحامل –التعصب الكلمات المفاتيح:  

 

 

 

 مقـدمــة: 

لس والمغرب ثلاثة نصوص مقامية، يرجع أولها وهو  يحفظ لنا التاريخ في باب المراشقات القلمية بين الأند            

 هـ.   8هـ، وأما ثالثها فأندلس ي يرجع إلى القرن  7هـ، ويعود ثانيها وهو مغربي إلى القرن   5أندلس ي إلى القرن 

صاحب المقامات اللزومية، وهو يمثل العصر المرابطي بكل ما  أما الأول فعنوانه "المقامة البربرية" للسرقسطي  

توحيد سياس ي بين العدوتين، وبكل ما يشهد عليه من نفرة وكراهية بين الإنسان الأندلس ي والإنسان    يجسده من

فتنة تلك ال –الأمازيغي المغربي، وبكل ما يعنيه من تحميل لمسؤولية الفتنة القرطبية للجنس الأمازيغي، وما حملته 

وانه "طرفة الظريف في جزيرة طريف" لعبد العزيز هـ. أما الثاني فعن  897من بوادر مبكرة لسقوط الأندلس سنة     -

الملزوزي، وأما الثالث فعنوانه "مفاخرة بين مالقة وسلا" للسان الدين بن الخطيب، وهما نصان يمثلان العصر  

ابن الخطيب    –بقرن من الزمان    - إنسانا ومكانا، وذم بعده    الأندلس  –الملزوري –المريني. لقد ذم شاعر المرينيين

التي أن    سلا  فيه  لا شك  مما  المغربية.  بالعدوة  كاملة  سنة  لمدة  منفاه  في  الثاني  بلده  وكانت  محنته  أوقات  آوته 

أن    فالقصد أن نقرر  المفاضلة بين المدينتين ما هي إلا مفاضلة بين بلدين أي بين سياستين متحكمتين في الأدب.

إلى زرع بذور العداوة والكراهية خارجين بذلك عن الأندلسيين دأبوا على التقليل من شأن المغرب وكانوا السباقين  

 إلى تعصب أرستقراطي أندلس ي حاد ومتطاول.  -التي لا تخلو منها علاقة جوار بين بلدين  –أصول المنافسة الشريفة  
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ليا في العصر الموحدي، لكنها اتخذت من أدب الرسالة لسانها  إن المراشقات القلمية بين العدوتين قد نشأت فع

: المفاضلات بين أبي الوليد الشقندي وأبي يحيى بن المعلم الطنجي، في اعتزاز الأول بأندلسيته، واعتزاز )من ذلك

لعدوتين من الثاني بمغربيته(، ولم تتخذ من فن المقامة لسانها. من هنا هذا الإلحاح في تلمس معالم العداوة بين ا

وذلك قصد التأسيس    -أول ما قيل في باب التراشق بينهما  - خلال أدب المقامة، وتحديدا المقامة البربرية للسرقسطي  

والسوسيوثقافية، الإيديولوجية  ومرجعياتها  لخلفياتها  عميق  للحق   لفهم  إحقاقا  إنتاجها  سياقات  في  ولوضعها 

ربية في سماحتها وكرمها وبطولتها في الدفاع عن جارتها الأندلسية،  وإزهاقا للباطل، فمن الحق إنصاف العدوة المغ

ومن الباطل إنصاف العدوة الأندلسية فيما أتته من أرستقراطية جوفاء، ومن تحامل مجاني على المغرب لا يعقلهما 

 عقل قويم ولا يستسيغهما ذوق سليم. 

 

 الإنسان/المكان صورة المغرب في المقامة الأندلسية: -1

السرقسطي          أجول   2مقامته   1استهل  زلت  ما  تمام،  بن  السائب  "قال  وأغرى    بقوله:  والمغارب،  المشارق  في 

بالمساري والمسارب، حتى اشتكتني الذرى والغوارب، وملتني الطوالع والغوارب، وحتى قذفتني الأيام إلى بلاد طنجة  

ما هناك من مال، وخرج بي إلى تلك الرمال ... فمض ى وقد .... " واختتمها بقصيدة شعرية، قال: " فلوى يده على  

 ي من قوله حكمة أو سخافة، وهو يقول )من السريع( ما مطلعه: زودني المخافة، وأودعن

مْ 
َ
فَةٍ  ك

ْ
كَ يَا سَائِبُ مِنْ وَق

َ
رِيدْ  ل

ُ
هْرُعَمَا ت نِيكَ فِيهَا الدَّ

ْ
 يَث

 وما آخـره: 

سين أحدهما جنس أدبي مشرقي الأصل، والآخر جنس بشري موطنه شمال إفريقيا  يحيل عنوان المقامة على جن

تعزى إلى علاقة الأندلسيين به بعض أسباب الخروج من الجنة )سقوط الأندلس(، ولذلك كان من الضروري أن  

المقامة نتوسل طبيعة هذه العلاقة من خلال المؤلف نفسه ما دام أندلسيا. فمؤلف المقامة يمثل الأندلس، وشكل  

يمثل المشرق، وأما موضوعها فيمثل المغرب، إذ العلاقة بين المؤلف والشكل علاقة اتباع، والعلاقة بين الشكل 

 
سرقسطة ثم  "هو أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله بن إبراهيم التميمي المازني القرطبي السرقسطي المعروف بالاشتركوني أو الاشتركوبي، ولد في -1

(. وانظر في ترجمته )الصلة.  237. ص  5هـ توفي منها". )تاريخ الأدب العربي. عمر فروخ. ج  536هـ. لحقته زمانة سنة  509كان مسكنه في قرطبة وسبتة سنة  

 (.853. ص 3ابن بشكوال.ج 

 .389 – 385ي. ص . المقامات اللزومية. تحقيق: حسن الوراكل41ترتيبها في مقاماته اللزومية بالأرقام هو  -2

 الشفى: بقية الهلال، وبقية البصر، وبقية النهار وما شابه ذلك. 3

 قف: يبس. 4

 لطويلة الرطبة. وهو يعني السائب.الجريد: جمع جريدة، وهي السعفة ا 5

هْرُ  مْ يُبْقِ مِنْهُ الدَّ
َ
فَى ل

َ
 ش

َّ
 3إِلا

 

 
َّ
ف

َ
مَا ق

َ
ل
ْ
وْ مِث

َ
 5إِهَانُ الجَرِيدْ 4أ
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على المعارضة كما على التحدي، وتدل الثانية على الجدة.   والموضوع علاقة ابتداع. وبتعبير آخر، تدل العلاقة الأولى

ء بهذا الجنس الأدبي الجديد الذي وفد على الأندلس، معارضا إياه لقد سعى السرقسطي من وراء تأليفه للاحتفا

مبرزا قدرة أدباء الأندلس على النسج على غرار أدباء المشرق والتفوق عليهم من جهة، وكذا قدرته على التجديد 

 وطرق موضوع جديد لم يسبق إليه البديع أو الحريري. 

 

 المستوى الدلالي:  -أ

اهنا ونحن نمعن النظر في مضمون المقامة البربرية أنها تتسم بالواقعية، وذلك من  إن أول ما يلفت انتب        

ء. وبمعنى آخر، الاستخفاف والاستهزا حيث ارتباطها بما هو محلي، وليس من حيث تسمية المغاربة بالبربر من باب

لقضية المحورية التي تعالجها  ارتباطها الوثيق بالواقع الاجتماعي، فهي صورة لتلك الكراهية الأندلسية للمغرب، فا

هي التهكم والسخرية من المغاربة، إذ قد قال المؤلف في مطلع مقامته التي استغنى فيها عن الراوي: "فأقمت بين 

س كالسبــــاع أو الضباع، لا أفقه مقولهم، ولا يوافق معقولي معقولهم...كأني أصاحب  أقـوام كالأنعام أو كالنعام، وأنا

. "فهذه الصورة للبربر ترسبت في 2، غير أنها لا تنقاد ولا تسالم، ولا تعاقل ولا تحالـم... " 1يم السوائمالبهائم، أو أس

اءها في مواقف عدد من أدباء الأندلس  خلد الأندلسيين منذ خراب قرطبة إلى عصر السرقسطي وبعده، ونجد أصد

نما صدر عن هذه النزعة العنصرية، إنما  ، فالسرقسطي حي 3كابن حزم وابن حيان وابن بسام والشقندي وغيرهم" 

صدر عن تصور عام أطر علاقة الأندلسيين بالمغاربة، وهي علاقة قوامها التعالي والإقصاء والتهميش والنفور كما 

الأدبي  ذلك  الأندلس تدلنا على  بتاريخ  تعنى  التي  تلك  4ات  تكريس  في  هاته  في مقامته  السرقسطي موفقا  كان  .لقد 

الدونية،   منالنزعة  للمغاربة  الاجتماعية  الحياة  بعض مظاهر  يصور  العيش    : وهو  وأساليب  وعادات،  تقاليد، 

كالهضاب أو الروابي...   7، عليها ثرائد6جفانا كالجوابي   5" قدموا إلينا من الشيزى   : اليومية من مأكل ومشرب. قال

 
 أسيم السوائم: أخرج الماشية من المرعى. 1

 . 385مصدر سابق. ص   المقامات اللزومية. 2

 .   791. سليم زيدان. ص 2هـ. ج  6إلى  4ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأندلس ي، من ق  3

اد يعطي الانطباع بالتحامل والهجوم والكراهية الشديدة. وقد شمل هذا الموقف أغلب لعل الوقوف عند أغلب ما ورد عند الأندلسيين عن البربر يك"    4

خلفوا لدى الأندلسيين جروحا لا تكاد   -والتي كان البربر أبطالها    -م و ما بعده، وبعد اضطرابات هذا القرن    11هـ/   5أنواع المصادر المكتوبة خلال ق  

حت حكم البربر المرابطين والموحدين، وهي مهانة بالنسبة لهم، ما داموا ينظرون إلى أنفسهم نظرة تفوق  تندمل، ثم أعقب هذه الفترة دخول الأندلس ت

 (.  146م الوحيد هو التعبير عن حقدهم وكراهيتهم واحتقارهم لهم من خلال ما يؤلفونه". )البربر في الأندلس. محمد حقي. ص عليهم، وكان عزاؤه

وابن بسام، وابن عذاري، وابن حزم، وابن خلكان، وغيرهم، كلها تحمل تحاملا صريحا على البربر يتعارض مع منهجهم ابن حيان،    : فالملاحظ أن مؤلفات

 اشتهارهم بالضبط والتحري في نقل الأخبار. العلمي و 

 الشيزى: شجر تعمل منه القصاع والجفان، وقيل: هو شجر الجوز.  5

 الجوابي: جمع جوب وهو الكانون.  6

 مع ثريد، وهو طعام من خبز يفت ويبل بالمرق. ثرائد: هو ج 7
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من اللبن و حليب    3، وحازر 2قليب   وقضما...والودك من على معاصمهم يسيل،  ثم أتوا بماء   1وجعلنا نأكلها خضما 

حبيب أبو  لي  قال  أن  الـمراد...إلى  ما  أدري  فأبد    :...لا  واليوم،  الأمس  في  الضيف  قرى  و  القوم،  تحفة  إليهم  هذه 

وسفاك  لتركتك  عدمك،  وأخش ى  دمك  أصون  أني  للعين...لولا  الأثر  عين،حتى...نترك  طرفة  قبولا...لاتخالفني 

كرام المغاربة لهما، وإعلاؤهم من شأنهما، لم يحولا دون جحودهما للعرفان بالجميل، ،فإ4و هتاك النماء"  الدماء،

" فلوى   :استباح لنفسه سرقة مالهم وهم نيام. قال  –ادة  وهو المكدي الذي يتوسل رزقه بالحيلة ع   –بل إن البطل  

ختم السرقسطي مقامته بشعر على   لا عيبا ولا أفنا، هنيئا لك البقاء ..."،وقد  : يده على ما هناك من مال ... وقال

 : لسان بطله، كما توسطها به، و هو شعر غير راق مما جاء منه

رْدَى فتردَى بهِ  
َ
صْحَبِ الأ

َ
 ت
َ
 لا

بَالِي مِنْ رِعَاعِ الـــــــــــــــوَرَى  
ُ
 وَمَا أ

 

وِ بريدًا 
ْ
هُ في بريدِ  5واط

َ
 6دون

ا رَمُــونِي
َ
رِيدِ   بِـجِفَانِ    إِذ

َّ
 الث

 

نثرها  إن   المقامة  محور  بالمغرب شكلت  الأندلس  علاقة  طبعت  التي  المتعالية  منها  النظرة  تحد  لم   وشعرها، 

طيبوبة الاحتفاء بالضيف الأندلس ي وتكريمه والثقة فيه، وإنما قوبلت الثقة بالخيانة والسرقة، فإذا كان المكدي  

ا المعونة  للحصول على  العطف والشفقة  التسول واستدرار  يبيح من طبعه  الأمازيغ  في مقام كمقام  فإنه  لمادية، 

ك  لأنهم  ليس  مالهم،  استباحة  حتما  لنفسه  كانوا  أنهم  تبرز  كرمهم  مظاهر  لأن  إياه،  منحه  عن  سيمتنعون  انوا 

فاعلين، لكنه ترفع وتكبر أن يطلبه ممن يعدهم دونه شأنا ومنزلـة وجنسا، فهو صاحب المقام الراقي، وهم أصحاب  

لا تستحق    نحط، وهو ما يدل عليه البيتان الشعريان السابقان، إذ هم مجرد محطة أو مرحلةالمقام السافل الم

عنده سوى الطي والنسيان، "لأن موقفه الفردي هذا نابع من موقف جمعي سابق قوامه الازدراء لجنس البربر،  

 ها مولود. ، وكأن الداخل إلى ديارهم مفقود والخارج من7والحقد عليهم، وعدم الوثوق بجانبهم" 

 
 الخضم: الأكل عامة، وقيل: ملء الفم بالمأكول.  1

 القليب: البئر ما كانت.  2

 الحزر من اللبن: فوق الحامض. 3

طعام، والفروسية، الكرم ورفض البخل بحيث مدحوا باستضافة كل من يمر بهم، وتفاخرهم بتقديم ال  : " من الصفات الحسنة التي وصف بها البربر  4

 (.144. )البربر في الأندلس. مرجع سابق. ص والصبر، والسماحة، وعزة الجوار، وحماية النزيل، والوفاء بالعهد. ومدحوا بجمال الأبدان وحسن الصورة"

 البريد: المرحلة والمسافة.  5

 البريد: الرسول. 6

للبربري صورة سلبية ولم تكن إيجابية إلا في حالات نادرة جدا.فقد هوجم في تدينه  يذكر محمد حقي أن "الصورة التي رسمتها مصادر العصر الوسيط 7

وهو ما قلص . فقد عرف الأندلسيون عن أخذ أي ش يء عنهم أو تقليدهم،  139وعاداته وإمكانياته العقلية، وجرد من كل قدرة على الإبداع و الخلق". ص  

البربر في صنع الحضارة الأندلسية، وعمق   أنهم كانوا  من دور  الباحثين  بالدونية و سعيهم للأخذ عن الأنموذج العربي، إذ يذكر أحد  كذلك شعورهم 

نصور المهدي ب "ملك يحمرون عند ذكر نسبهم خجلا، و يحاولون إخفاءه والالتحاق بأنساب عربية. ويذكر لنا التاريخ أن ابن رشد لما نعت يعقوب الم

و نفاه إلى مراكش. " ولو قال ابن رشد " ملك المغرب" مكان" ملك البربر" لكان في ذلك ضرب من الإطراء، ولكن البربر" عاقبه الخليفة بأن شتت رجاله  

رة التي عبر فيها القوم إلى الجزيرة الخضراء ابن رشد جرى على سجيته .. ولا يخفى أن علاقة الأندلسيين بالمغاربة لم تكن حسنة دائما إلا في أوائل الفت

... أما  لنجدة أهل الأ  في الجهاد وشاع فيهم الشقاق  الناعمة الماجنة قد أضعف الأندلسيين فتهاونوا  الترف والحياة  ... وكان الانغماس في حمأة  ندلس 
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 المستوى الفني :  -ب

واحد هو قيام السرقسطي برحلة إلى بلاد طنجة أي المغرب، الأحدث والوقائع: تقوم هذه المقامة على حدث   •

ومصادفته هناك "لأبي حبيب" بطل مقاماته الذي خلصه من قبضة البربر، إذ عد إكرامهم للضيف ورطة، وهرب  

 بعد أن سرق مالهم. 

بلاد طنجة  اية نستشعرها منذ اللحظات الأولى التي عقد فيها السرقسطي مقارنة بين  وهذا الحدث يتكون من بد

القوم    1)المغرب( وبلاد الأندلس، بين الجحيم والجنة، قبل أن يكتشف وجود بطله أبي حبيب بين البربر "يراطن 

لبربر لهما أو أنهما سيقتلان فإما أن يقبلا استضافة ا وفطانة ..."، والذي أعلمه أنه في ورطة، رطانة ويوسعهم فهما 

وهتاك النماء"، وهو ما بعث الخوف   السيف"، واصفا إياهم ب "سفاك الدماء " وما هو إلا الإيجاب أو    :2 لا محالة

في قلب المؤلف الذي وجدناه مشاركا في بناء الأحداث، متجاوبا مع بطله في مداهنة البربر وتصيد الفرصة للهرب 

والصراع  أو الصدام  ا تحيل عليه نهاية المقامة،وهما الشخصيتان المحوريتان في المقامة، والنجاة بحياتيهما،وهو م 

المتوقع بين أبي حبيب والبربر هو الذي أنتج وولد السرد، فبعد لقاء السرقسطي ببطل مقامته وإصرار البربر على 

لهما وتكريما  بهما  ترحيبا  الطعام  لتناول  ورطة   -دعوتهما  تصوراها  دعوة  الدعوة   -  3وهي  قبول  من  بد  لا  كان 

ب يدعوه الأمازيغ الأنزيز( ليتمكنا من الهرب والأمازيغ نيام، ويظفر البطل  ومشاركتهم الطعام، ما عدا الخمر )شرا

 بالمال بطريقة غير شرعية ولا شريفة. 

صصية  هكذا سارت الأحداث أو الوقائع نحو الذروة بشكل منطقي، وبتسلسل زمني يتسق وطبيعة الحبكة الق

يات القديمة. وجاءت النهاية منطقية ودون افتعال،  المقنعة والمثيرة والمشوقة، وذلك على نحو ما عهدناه في السرد

نابعة من صميم أحداث المقامة ووقائعها دون أن تفرض عليها، ما يعني أنها واقعية وطبيعية من وجهة نظر بطل  

لى المال والطعام بصرف النظر عن طبيعة الوسيلة، وهي المقامة وأصحاب الكدية، فالهدف عنده هو الحصول ع 

غير شرعية قامت على السرقة. أما أن النهاية طبيعية فلأنه كما أسلفنا، درج الأندلسيون على النظر  ها هنا وسيلة  

 

ونة الحياة. هذا، وللملك المرابطي يوسف بن تاشفين كلمة  المرابطون ومن بعدهم الموحدون من المغاربة، فهم جنود أشداء ألفوا شظف العيش وخش

"لا عهد لهم بالدعة، ولا علم عندهم برخاء العيش، وإنما هم أحدهم فرسا يروضه و يستفرهه،    : لة قوية صور فيها قومه أو جنوده للأندلسيين فقالجمي

 (.73أصوله المصرية ونصوصه العربية . محمد رضا الشبيببي. صأو سلاحا يستجيده، أو صريخ يلبي دعوته" )أدب المغاربة والأندلسيين في 

 راطن القوم: كلمهم بالرطانة وهي الكلام بالأعجمية.  1

" قال رسول الله صلى الله    : عن ابن الفقيه في كتابه )مختصر كتاب البلدان(. قال  –مشكوكا في صحته    –أورد محمد حقي في كتابه السابق حديثا نبويا    2

 عشرة أجزاء و تسعة منها في البربر و جزء في الناس".  أهم    نساء البربر خير من رجالهم بعث إليهم نبي فقتلوه، فتولت  : عليه و سلم
ُ
ة النساء دفنه، و الحدَّ

البربر نبيهم وقتله    : ما نستشفه من صفات  برسالة  الناس  –أكلهم لحوم الآدميين    –كفرهم  الطيش عليهم وعلى عقولهم دون سائر  التهور   -سيطرة 

 الشديد. 

ق الله و أكثرهم طيشا، و أسرعهم إلى الفتنة، وأطوعهم لداعية الضلالة، وأصغاهم لنمق الجهالة، ولم تخل " البربر أجفى خل : يذكر ياقوت الحموي أن 

 (. 379.ص 1جبالهم من الفتن و سفك الدماء قط". )ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج

 . 386ت اللزومية. ص  ؟ ... دعني أطرب القوم بشكرهم، وأستعيذ من مكرهم". المقاماقال: "هل من هذه النشبة خلاص 3
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، وهذا التحامل على العنصر  1إلى الأمازيغ بمنظور دوني يجردهم من العقل، ويسبغ عليهم صفات العنف والتوحش 

ها أحداث تمثلت في خلع ملوك الطوائف على بربري ليس مجانيا، وإنما يجد جذوره ضاربة في التاريخ، سقتها وغذتال

يد يوسف بن تاشفين، والاستيلاء على الأندلس وإخضاع أهلها لصرامته، كما أن المؤرخين يحملون العنصر البربري  

وي مخاطبا المكدي "أحتى في البرابر الدهم وبين البهائم  الرا مسؤولية خراب قرطبة ومن تجليات ذلك في المقامة قول 

، ففي المقامة محاكمة للآخر المغربي وإقصاء له وتحقير، علما أن الفتح الإسلامي وصل إلى المغاربة قبل أن  2البهم"؟

حضارة وثقافة    يصل إلى الأندلسيين، بل إن تاريخنا المغربي يشهد على أن العديد من فقهائنا وأدبائنا ساهموا في بناء

الضمير الجمعي الأندلس ي الذي ترسخ فيه الجنس الأمازيغي بوصفه الأندلس، فالمقامة تعبير صارخ وصريح عن  

مغتصبا )خلع ملوك الطوائف(، ولذلك تنتهي المقامة باغتصاب مالهم، فالمقامة شهادة تاريخية على ذلك التعصب  

 تجاه المغرب وأهله.

ذ وجدنا أنفسنا  دة لا تزيد على ثلاث، وهو الشأن في فن المقامة عادة، إالقوى الفاعلة: شخصيات محدو  •

في هذه المقامة السائب بن تمام بطلا وراوية معا، وشخصية المكدي وهو أبو حبيب، ثم الجمهور من البربر سكان 

ط في بلاد فهو المتوجس الخائف طوال الوقت، الضائع المتور  المكان، وقد نجح السرقسطي في رسم شخصية بطله،

ر  في  ونجح  الأندلس،  بلاد  إلى  التائق  لفرصة المغرب،  المقتنص  المداهن  المحتال  المكدي  حبيب  أبي  سم شخصية 

الحصول على المال، وفي رسم الجمهور البربري في صورة همجية مترسخة في الضمير الأندلس ي، يغدو فيها الأكل  

 .3افتراسا، والرقص ركلا، والإنسان حيوانا 

و رحالة كالراوي المشرقي يرحل في طلب العلم عادة، كما هو حال عيس ى بن هشام عند البديع أو  ه  : الراوي  -

أبي زيد السروجي عند الحريري، لكنه تائه شريد لا يلوي على مكان محدد، حامل لمشاعر القلق والتيه والغربة تجاه  

 - ومشروعيته إذا علمنا أن مدينة المؤلف  تهما كان يتهدده من حروب الاسترداد النصراني. لعل هذا الطرح يجد حجي

لقد تغاض ى السرقسطي عند ذكر الراوي في هذه   هـ.  512كانت قد سقطت في أيدي النصارى سنة -وهي سرقسطة  

و قد أبدع في تصوير شعوره بالغربة في غير ما مقام   المقامة في خروج غير مألوف منه على تقاليد المقامة المشرقية،

 نا المجال لاستحضار تلويناته جملة وتفصيلا.سعمن المقامة لا ي 

مزدوج اللغة "يبربر ويعجم ويعرب عنهم ويترجم"، فهو يوظف البربرية توظيف المكدي المشرقي للعربية    : البطل -

مقامات  وفي جل  المقامة  هذه  في  وهو  الجمهور،  على  حيلته  اللغوي لإجراء  الازدواج  في جمهوره، مستغلا  للتأثير 

بالغـدر والاغتصاب، ففي حين نجد المكدي المشرقي مرتبطا بجمهوره متوددا إليه للظفر بماله   صفالسرقسطي يت

 
الجهل   –الحقدوالحسد    –الطيش والعجلة وسرعة القتل    –ضعف التدين    : المصادر الوسيطية والأندلسية ترسم صورة قاتمة للبربري، أبرز ملامحها  1

 (. 142الناس بالأبناء الذكور." )محمد حقي.مرجع سابق. ص  تعاطي اللواط واستضافة –أكل لحوم البشر –وضعف العقل 

مظاهر:  2 عدة  على  وهو  بالشعوبية  قديما  يعرف  وكان  العنصري التعصب  الديني  -التعصب  واللغة  -التعصب  العرق  يشمل  قد  )لأنه  المركب  التعصب 

  التعصب اللغوي. -والدين( 

 . 387طربهم ...".المقامات اللزومية. ص هناك ركلا طويلا واستعاذوا حنينا أو عويلا، لا يطربنا ما ي"قال: فخرجنا إلى رملة وعثاء، وسهلة شعتاء، فركلوا  3
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عن طيب خاطر بعد جهد قد يقل أو يكثر لاستدرار عطفه عليه، نجد العلاقة التي تربط المكدي الأندلس ي بجمهوره 

 قائمة على التوتر والغدر. 

فإنه   ة ساذجا ظريفا جوادا بماله سخيا عاشقا لسحر الكلام،قيوهو إن كان يبدو في المقامات المشر  :الجمهور  -

وهو ما يجعل الغدر وسيلة   في هذه المقامة يبدو بربريا متوحشا غير مجبول ولا مفطور على عشق بيان الكلام،

 سهلة لاغتصاب ماله. 

ة ينفتح على مكان  امالمكان مغربي من سكانه الأمازيغ ، لكن الراوي في هذه المق  : الفضاء المكاني والزماني •

آخر هو الأندلس، فالمكان العام أو الموقع الجغرافي هو الغرب الإسلامي، متوزعا ما بين المكان الخاص حيث تجري  

أحداث المقامة )بلاد طنجة(، والمكان المتخيل الذي يرحل إليه السائب بن تمام ذهنيا و هو يعيش حالة الحنين 

رحلته أوجدته بالمغرب في بداية المقامة، و هي تتجه به في نهايتها إلا بلاد الأندلس    إنإليه في اغترابه في بلاد المغرب.  

بعدما أيقن النجاة، فالمكان يشير إلى جوار جغرافي بين الأندلس والمغرب، وهو جوار من البديهي أن يولد تقاربا  

دَ هاهنا نفورا وتباعدا، فسكان طنجة أعاجم لغة وجنسا،
َّ
سكان الأندلس عرب متحضرون، إذ  و   وتآلفا، لكنه وَل

كما هو حال المقامات    –مقياس التحضر عنده عربي، فقد جرد المغرب من العروبة والإسلام. أما الزمان فقد شكله  

 : مفهوم الدهر. قــال  -المشرقية 

 أما ترى الدهرَ يا فتاهُ  

 

وْ يدورُ 
َ
 يلعبُ بالمرءِ أ

 

و لا يتعدى يوما واحدا، يبتدئ نهارا لما وجد السائب نفسه في يبدتحققت وحدة الزمان القصص ي، وهو على ما  

 طنجة بين الأمازيغ، وينتهي ليلا لما سرق مالهم وغادرهم وهم نيام. 

لغة موسيقية قائمة على السجع    – شأنها في ذلك شأن كل المقامات    – تبدو لغة المقامة     :اللغة والأسلوب •

والمعنوي من طباق ومقابلة وجناس وما إلى ذلك، كما ينطوي أسلوب  ظي  والازدواج، وغيرها من ضروب البديع اللف

 .1المقامة على روح فكاهية ساخرة تظهر جلية أكثر في اللحظات التي وصف فيها السرقسطي المأدبة 

 

 الأبعاد التاريخية والسيكوسوسيولوجية المتحكمة في إنشاء المقامة البربرية: -2

البر  المقامة  في  التجديد  أو    برية يبدو  )الهمذانية(  الأم  المقامات  في  يسبق طرقه  لم  الذي  المضمون  في  تجديدا 

المقامات الأنموذج )الحريرية(، فهو تجديد يكتنف إبداع السرقسطي من حيث التصاقه بمحيطه السوسيوثقافي 

والخلفية  الماهية  إشكال  تطرح  عرقية  وعصبية  إقليمية  حمية  عن  السرقسطي  صدر  فقد  عنه،  وتعبيره 

ديولوجية، وهو ما يفترض استقراء التاريخ الأندلس ي لفك عقده ، أي ضرورة تتبع مسيرة تواجد المغاربة )البربر(  الإي

 
امات من ذلك: "جعلنا نأكلها خضما وقضما، ونوسع الأجواف ردما ورضما، والودك من على معاصمهم يسيل، وقد فاض الوادي هناك والمسيل...". المق  1

 .386اللزومية. ص 
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هـ( حيث لاقوا الترحاب، وإلى سقوط قرطبة حيث الفتنة البربرية، حيث    92بالأندلس منذ بوادر الفتح الإسلامي )

لاف ومحاباة إلى علاقة اختلاف وتوتر وحقد. الضرورة هنا  ائت  تحولت العلاقة بين الأندلسيين والمغاربة من علاقة

تقض ي بدراسة تاريخ الأندلس جنبا إلى جنب مع دراسة تاريخ المغرب، فغني عن البيان ما كان بين العدوتين من 

 اتصال وارتباط وتفاعل أدبي وثقافي وسياس ي، وهو تفاعل متشعب الخلفيات والأبعاد من تجلياته: 

تاريخهناك   ✓ العدد حقيقة  قليلي  كانوا  ثلاثة  طوالع  على  الأندلس  دخلوا  الذين  العرب  أن  وهي  ثابتة،  ية 

البربر  بجموع  هذا    1مقارنة  وسبب  زيادن  بن  طارق  افتتحه  أن  منذ  الأندلس  في  استقرت  التي  الهائلة،  )المغاربة( 

 : 2التفوق العددي يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسة  

 الأندلس.  من المغرب إلىالأول : سهولة المجاز  -

 والثاني : توافر الثروات الاقتصادية في الأندلس وتضاؤلها في المغرب، لكثرة سكانه وقلة خيراته. -

الثالث : استخدام البربر في الجيش الأندلس ي في خدمة أمراء بني أمية وخلفائهم منذ أن دخل عبد الرحمن  -

 بن معاوية الأندلس. 

البعد بما يستح و إن إحاطة هذا  التي تراكمت  قه من الدرس  التاريخية  بالوقوف على الأخطاء  العناية لقمين 

فأس يء   البربر  فهم  أس يء  أنه  ذلك  قرون،  ثمانية  دام  وللعربية  للعرب  بقاء  بعد  الأندلس  من  الخروج  إلى  منتهية 

الفتنة اسم الحسيني بعليها ق التعامل معهم،  وهو ما أفض ى إلى كارثة تاريخية عرفت بالفتنة البربرية أو كما يصطلح

،فلقد أغفل الأندلسيون عدة وقائع تاريخية: فالبرابرة من أصل عربي، وهم من قتل عقبة بن نافع سنة  3القرطبية 

أدنى سوء 64 تجاه  ينتفض  من  المغرب، وهم  لفتح  حملتين  مفشلين  مرارا  ارتدوا  بقسوة، وهم من  عاملهم  لما  هـ 

 ريخيا حاسما في تكدير صفو العلاقة بين العدوتين. الأندلسيين لهم شكل خطأ تامعاملة، فاستفزاز واستصغار 

 
أقرب الصفات لما كان يتميز به ربر ، وهذه القبائل كانت تتميز بصفات هي  يشير عبد الحميد العبادي إلى أن المغرب كان مسكونا "بقبائل عرفوا بالب1

  العرب البدو، فالبربري شجاع مكافح قوي الشكيمة محب للحرية ، خشن مطبوع على الجندية والقتال، وليس من السهل إخضاعه والتغلب عليه... 

فوق الرأس ، كان سكان المغرب يلبسونه  سمون "البرانس" ) نسبة للبرنس ذو الغطاء  قسم تميز بسكنى المدن وي  : وكان البربر ينقسمون الى قسمين كبيرين

ودة ، وقبيلة  كزي قومي (، وقسم سكن البادية ويسمون" البتر ")يلبسون زيهم القومي أبتر من غطاء الرأس(.ومن " البرانس": قبيلة أزواجة ، وقبيلة مصم 

ائل البتر : قبيلة إداسة، ومنها تتفرع قبيلة هوارة ، ثم قبيلة برسة بيلة أوريغة ، وقبائل أخرى كثيرة .ومن قبأوربة ، وقبيلة كتامة ، ثم قبيلة صنهاجة ، وق

السيادة الرومية، ، و قبيلة لواتة، وقبيلة زناتة ، وقبائل أخرى كثيرة ... كان البربر يدينون باديان مختلفة : فالمسيحية في المدن الساحلية حيث كانت  

بين ، ثم الديانة الوثنية أو عبادة الكائنات والظواهر الطبيعية بين بقية البربر البدو ، فإذا ما جاء  داخل البلاد حيث ينتشر اليهود كتجار ومراواليهودية 

 (. 38- 33- 32الإسلام تغلب على هذه الديانات، فاعتنقه غالبية الشعب البربري." )المجمل في تاريخ الأندلس.ص 

 . 79عمرانية ، أثرية في العصر الإسلامي" .السيد عبد العزيز سالم.صفي الأندلس.دراسة تاريخية ،  "قرطبة حاضرة الخلافة2

وا قومة  يذكر قاسم الحسيني أنه " اتسعت رقعة الشر لتشمل البربر الذين أحسوا بأنهم ليسوا طرفا متساويا في المعادلة الأندلسية الصعبة ، فقام3

أن البربر أس يء استعمالهم في الأندلس مرات حتى بلغ السيل الزبى، فتحولوا إلى قوة  على أيديهم ... وفي اعتقادي    يريدون الحكم ، لأن الفتوحات تمت

لقبائل العربية ضاربة شديدة الوقع والتأثير ... واعتقد ان ما انتهوا اليه كان نتيجة طبيعية باعتبار حجم قوتهم وكثرة عددهم . إذ لا يعقل ان تجني ا

 ( 28- 27-22ذلك ." )الأندلس : الإنسان والمكان".ص ثمار صراعها ويبقى البربر دون المتصارعة 
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ضمن هذا الإطار، يذهب عباس الجراري إلى أن الأمازيغ سكنوا المغرب في العصر الحجري )يسميهم الرومان  

تستعمل القديمة،  لهجاتهم مختلفة مشتقة من مصر  باللوبيين(،  واليونان  أو حر  بالبربر،  الهجاء التيفيناغ  وف 

المصمودية  –م الوفود من الجزيرة العربية ومصر في العهد الحجري، مميزا بين: الزناتية )تاريفيت(  الليبية،  وأصله

عرب حميريون، مؤكدا على أن فتح   -في الأصل  –الصنهاجية )تامازيغيت(،مشيرا إلى أن البربر هم    –)تاشلحيت(  

 المغرب قد تم على مرحلتين:

ب  - يد عقبة  نافع سنة  على  بعد فتحه طنجة ووليلي،64الأمازيغ سنة    هـ،وقد قتله   62ن  لما عامل زعيمهم   هـــ 

 كسيلة بقسوة. 

هـ، وما ساعد البربر على تقبل الدين الجديد، هو مشاركتهم للعرب في فتح    79على يد موس ى بن نصير سنة  -

للمحا الطبيعي  يعني ذلك طبعا من غنائم وتغذية لميلهم  اثنتي عشرالأندلس، وما  ارتدوا  مرة وأفشلوا   ربة، فقد 

بين   ما  المغرب  لفتح  و  122حملتين  استقر    123هـ   بالأندلس  الإسلام  استقر  ولما  سبو،  وادي  وعند  بطنجة  هـ 

 .1بالمغرب 

من مظاهر استصغار الأمازيغ كذلك ،نذكر أنه لما تم فتح الأندلس آثر العرب أنفسهم بالنصيب الأوفر   ✓

وبية، حيث الخصب والدفء والخيرات الكثيرة، وبالمقابل أنزلوا نزلوا الجهات الشرقية والجنمن الأرض الخصبة، ف

. كان لهذا الظلم أثره فيما بعد 2الأمازيغ الجهات الوسطى والشمالية القاحلة الباردة التي تواجه الأعداء النصارى 

سببا مباشرا من ل الفتنة البربرية ،مما كان  في حدوث الخلاف بين العرب والأمازيغ، وشكل بداية حقيقية لإذكاء فتي

أسباب سقوط الأندلس. لقد كان فتح الأندلس فتحا إسلاميا لكن لم تطبق مبادؤه السمحة من مساواة وعدل  

 وتسامح، وطبقت مبادئ العصبية والعنصرية بين أمازيغ وعرب يوحدهم الإسلام.

صار لهم، فقد عرف  الأمازيغ، يحضرنا بعد ثالث بالغ في الانت في مقابل هاذين البعدين المجحفين في حق   ✓

المصالح  فيها  تتشابك  لاعتبارات  العربي  العنصر  وتهميش  الأمازيغي  العنصر  على  باعتمادهم  أمية  بني  أمراء 

العزيز سالم  يذكر عبد  إذ  الذاتية،  بالمصالح  في   -  3السياسية  الخلافة الأموية وأثره  في معرض حديثه عن سوء 

لفه من الأمراء، وبخاصة الحاجب محمد بن أبي عامر استكثروا أن عبد الرحمن الداخل ومن خ  -محلال قرطبة  اض

 البربر في جيوشهم ، فأسفر تفضيلهم  للأمازيغ على العرب عن نتيجتين : 

o ح  : أنه أوجد اختلالا خطيرا في الميزان العنصري ، فقد رجحت كفة الأمازيغ على العرب، وبذلك أفسالأولى

 غرس الأحقاد عليهم في نفوسهم.المجال لإيغار صدور العرب على البربر، و 

o أن العصبية العربية القديمة القائمة على العنصرية الجنسية تحولت إلى نوع من التضامن، أي  والثانية :

صقالبة تحولت إلى عصبية أندلسية هدفها الأول مواجهة العناصر الجديدة الطارئة على الأندلس، وتتمثل في ال

 
 -بتصرف -45-17الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه . عباس الجراري.ص1

 .310الدرس والتاريخ". فتحي محمد أبو عيانه.ص  -بحوث ندوة "الأندلس2

 .84-38قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس. مرجع سابق. ص  3
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 -الحجازيون   -ى رغبة أمراء بني أمية في إضعاف العصبية العربية ) الشاميون والبربر فالمصالح السياسية تعود إل

القيسية ( من جهة ، ثم مواجهة الخطر الفاطمي من جهة ثانية )إذ كان الفاطميون قد استولوا    –اليمنية    -المولدون 

 والأندلس(.  ن تهديدا صريحا للأمويين في المغرب الأقص ىعلى المغربين الأدنى والأوسط، فصاروا يشكلو 

أما المصالح الذاتية فترجع أصولها إلى أول أمير أموي استخدم البربر في الجيش الأندلس ي وهو عبد الرحمن بن  

غرب  معاوية، فمعلوم أنه ابن لامرأة بربرية من "نفزة"، ولعل ذلك ما يفسر حماية البربر له منذ سنواته الأولى بالم

ا يوضح محاولاته لإنشاء مراكز أمازيغية لمواجهة جماعات العرب  من بطش عبد الرحمن بن حبيب الفهري، وم 

 الثائرة  على حكمه، وتوزيع أرفع مناصب الدولة عليهم إرضاء لهم. 

  وهم القوة التي اعتمد  - في إطار الانتصار للعنصر الأمازيغي، يوضح عبد العزيز سالم أن انتصار الأمازيغ ✓

لله في التغلب على غريمه محمد بن هشام الملقب بالمهدي وأنصاره من  عليها سليمان بن حكم الملقب بالمستعين با

شكل بداية للفتنة، ونتج عنه تعرض قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس لنقمة   -هـ  403أهل قرطبة سنة  

، "فقد  1عمرانها  عاثوا فسادا في جنباتها، ونثروا الخراب فيالمستعين وأنصاره الأمازيغ الذين استباحوا دماء أهلها، و 

كان للفتنة تأثيرها الس يء على مرافق الحياة المختلفة في قرطبة، وذلك لأنها كانت مجالا للصراع السياس ي، وكان 

الفتنة   في فترة  /   422  –  399نتيجة لذلك الفشل الاقتصادي الذي عم قرطبة  ر  ، فمن الآثا2م"  1031-1009هـ 

 :3المباشرة للفتنة 

نفوس من تقلب البربر لدرجة استفتاء شيوخ المالكية في تعجيل صلاة العتمة قبل  الهلع الذي أصيبت به ال -

 خوفا من القتل، إذ كان البرابرة المتلصصون يقفون لهم في الظلام في طرق المساجد. وقتها

 التشريد أو الهجرة داخل الأندلس أو حتى خارجها. قضت الفتنة على كثير من العلماء والأدباء بالموت أو  -

كانت  هزت   - التي  الكتب  بيع  في  سببا  تكون  أن  النافع  الضار  ومن   ، الأدبية  العلمية  النهضة  قواعد  الفتنة 

 إذ كان بيعها سببا في تسهيل انتشار العلوم.   بقرطبة،

" إن مشهد    :لهذه الفتنة قائلا اشر آخرأشار قاسم الحسيني في كتابه "الأندلس: الإنسان والمكان" إلى أثر مب 

ية بمختلف صوره يبدو مكتملا عند ابن حيان والمقري ... وبالأخص في مسألة البربر، فقد أظهر ابن الفتنة القرطب

حيان عداء صريحا لهم بنفي الخير من أفعالهم، وأنهم كانوا سببا في تمزيق البلاد وانقسام وأهلها. واكتفى المقري  

ية إقليمية وعصبية عرقية واضحة، بينما  كما ترويه المصادر ... فابن حيان أندلس ي يصدر عن حم  بسرد الحدث

المقري بحكم طبيعة الانتماء إلى بر العدوة المغرب الموطن الأصلي للبربر، كان أكثر حرصا من غيره على ألا يس يء  

 .4الوصف"

 
 .87-85ص  ي الأندلس . مرجع سابق.قرطبة حاضرة الخلافة ف1
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 .141 -137تاريخ الأدب الأندلس ي في عصر سيادة قرطبة. إحسان عباس. ص  3
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فالأندل والمغاربة،  الأندلسيين  بين  العلاقة  طبيعة  هنا  فيها،  من  المتسببون  وهم  بالعداوة  البادئون  هم  سيون 

اربة هم البربر الذين طالما سامحوا غير ما مرة وهبوا لنجدة  الأندلس تلبية لاستغاثات الأندلسيين المتكررة والمغ

 لدرجة استحداثهم لغرض شعري جديد وغير مسبوق في الشعر العربي وهو "شعر الاستغاثة والاستنجاد". 

لى عدة عناصر من المجتمع الأندلس ي هذا الحرص على الرغبة في الإنصاف وتوزيع المسؤولية ع من هنا كذلك ،

بدل توجيه الاتهام لعنصر واحد هو البربر، وإلصاق الفتنة به وجعلها فتنة بربرية، وليست قرطبية أو عامية أو 

ضمن دراسة تاريخ المغرب، وذلك  أندلسية، ولذلك فإن دراسة جزء كبير من تاريخ الأندلس لا يمكن أن يتم إلا  

راثنا الذي يتطلب منا المزيد من تضافر الجهود لنبش قبور مخطوطاته علها تكشف  لتكوين تصور شمولي عن ت

 عن تاريخ التاريخ. 

 _ المقامة ما بين الشعوبية والتعصب: 3

العنصري        للتعصب  بمظاهر  حبلى  فهي   ، المغاربة  ضد  الأندلس ي  للتعصب  أنموذج  البربرية  المقامة  إن 

أدوات استفهام محددة و مقصودة، وهي :متى و   أسئلة مركزية  تحركها أربع الأندلس ي يمكننا مقاربتها منطلقين من  

خارجي تاريخي ،والآخر داخلي تحليلي بنيوي ،ومقاربتها  كما يمكن مقاربتها تبعا لمنهجيين أحدهما     لماذا و كيف؟    أين؟

الاجتماعية   ونتائجه  التاريخي  وتفسيره  مظهره  حيث  من  التعصب  لمفهوم  تام  استحضار  بين في  العلاقات  على 

إليها في أحد هوامش صفحات هذه المقالة مرتدا به إلى مفهوم الشعوبية   العدوتين ، ومن حيث ماهيته التي أشرت 

إلا صدى للشعوبية بالمشرق العربي   هي سوى التسمية القديمة لمفهوم التعصب، وما التعصب الأندلس ي ، التي ما

ثيرا من التماثل في ماهية وطبيعة التعصب في القطرين المشرقي العربي .إن التمايز الجغرافي لا يمكن أن يخفي ك

بين يجمع  تعصب مركب  هو  الشعوبية  في  التعصب  أن  ذلك  العنصري  الت والأندلس ي،  والتعصب  الديني  عصب 

و التعصب اللغوي  كذلك  تعصب مركــــــب من التعصب العنصري العرقــــــــي   العرقـــــي ، كما أن التعصب الأندلســــــــــي

الأندلس ي  التعصب  كان  ،كذلك  للعرب  وتحقيرا  للفرس  تمجيدا  العباس ي  العصر  في  كما  الشعوبية  كانت  ،فقد 

 وكيف،  وتحقيرا للمغاربة الأمازيغ. إذا كنا قد عرضنا لأسباب التعصب الأندلس ي بلماذا العربتمجيدا للأندلسيين 

لمقاربة الشعوبية بوصفها مفهوما نظريا دالا على تعصب ضارب   فإنه من الضروري توظيف الأداتين الاستفهامتين

 صب الأندلس ي. في القدم يغري كذلك بالمقاربة بمتى وأين، وذلك بوصفها خلفية تاريخية للتع

كانت حركة حضارية منظمة استهدفت الجنس العربي عبر طمس هويته  -في تقديري المتواضع    -إن الشعوبية  

في العصر العباس ي ،وهو ما خلف  جرحا للجنس والعرق العربي وجد على أرض الأندلس    دينا ولغة على أرض العراق 

عندما وجد الأندلسيون أنفسهم  تحت    -لأندلسوهو جنس من عدة أجناس بشرية استوطنت معه ا  -ما يدميه  

ان من بين حكم المرابطين والموحدين، وما خلفت الوحدة السياسية بين الأندلس والمغرب من غربة اجتماعية ك 

الأندلس ي الفتح بن  نتائجها الأكثر قساوة الفتنة البربرية بقرطبة، وكان من مظاهرها الأكثر بشاعة  مقتل الأديب 

بمراكش. لقد كان للعامل السياس ي دوره في إيغار نفوس الأندلسيين على المغاربة، كما كان للعامل  خاقان بفندق  

التعصب الأند في بروز  أن العصر المريني عرف انطلاقة حقيقية للأدب المغربي الأدبي دوره الحاسم  لس ي خاصة 
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الأستاذية، وهو ما يعني أن المنافسة  لىأكلها في العصر السعدي عصر النهضة الأدبية وتجاوز مرحلة الندية إ أثمرت

ملدوغ   ،وأثمرت تعصبا حادا ترجع حدته لكون جنس العرب الأدبية بين العدوتين أزهرت غيرة  وحسدا أندلسيين

تاريخيا من جنس الفرس الذي هدده في لغته العربية وفي دينه الإسلامي الحنيف وفي أدبه وسائر تراثه، فكان من 

من هنا، حجية ومشروعية    ندلسيون المغاربة لما شعروا بالتهديد في عزة النفس وفي الجنس.الطبيعي أن يكره الأ 

 العامل السيكولوجي. 

وتحكمت في الشعوبية كذلك    امل سيكولوجية وعرقية وسياسية واجتماعية،تحكمت في التعصب الأندلس ي عو 

فا التي  والعرقية  والاقتصادية  والسياسية  السيكوسوسيولوجية  النصف  عواملها  في  بدأت    " منذ  قمت خطرها 

م الثاني من القرن الأول الهجري ،وبقيت مستترة طوال العصر الأموي، حتى إذا نجح العباسيون في إنشاء دولته

 واستخدموا الموالي ، واستعملوهم في المراكز الهامة، واسندوا إلى بعضهم مسؤولية الحكم، وأطلقوا لهم الحرية،

عليهم النزعة القومية، فقويت حركة الشعوبية بينهم...ولم تشع الشعوبية بين الموالي أحسوا بذواتهم، وتسلطت  

للع أذعنت  التي  الأمم  سائر  إلى  امتدت  فقد  فقط،  أهل  الفرس  من  والأندلسيين...والزنج  والقبط  كالنبط  رب، 

أصولهم اختلاف  على  الشعوبية  هؤلاء  بين  واس  افريقية...وجمع   ، للعرب  منافرتهم  عليهم، وأجناسهم   تطالتهم 

 " لهم  ،وعداؤهم  شأنهم  من  إلى1وحطهم  ،وسعوا  الفرس  الموالي  من  الشعوبية  الحركة  رؤساء  كان  فقد  إطفاء  ، 

وإزالة الدولة العربية وإحياء الديانات الثنوية وإقامة الدولة الفارسية تقودهم أسباب كبرى،  الشريعة الإسلامية 

منها الاجتماعي الذي تدور كل شواهده على استعلاء العرب على الموالي الفرس بشرف الحسب ونصر التغلب على 

مويين في مطالبة مسلمي الموالي الفرس الفرس والروم ، ومنها الاقتصادي المتمثل في  الأخبار المتصلة باستمرار الأ 

 بالجزية  

للعرب   الأمويين  تعصب  حول  التاريخية   أدلته  كل  المتمحورة  السياس ي  ومنها  منهم،  استيفائها  في  والتعسف 

الموالي، في  القومية  النزعة  وتضخم  الجنسية  العصبية  تأصل  في  المتمثل  العرقي  ومنها   ، للموالي  أن   ونبذهم  ذلك 

كا  " الفارس ي،الشعوبية  القومي  الوعي  عن  تعبيرا  حقيقتها  في  ولو    نت  العربي  السلطان  من  تذمرا  مظهرها  وفي 

العباسية، الدولة  قيام  بعد  وتذمرهم  يتلاش ى ضيقهم  أن  لوجب  والعدل  المساواة  يبتغون  كانوا  فقد   صح...أنهم 

للعرب حتى أخذوا يجهرون    أنصفتهم وسوت بينهم وبين العرب...ولكن العكس هو الذي حدث إذ...زادت معاداتهم

، فقد قاد أدباؤهم حملة أدبية شرسة على العرب اتخذت        2بها جهرا بعد أن كانوا يكتمونـــها فــي العصر الأموي " 

، ومن  وتاريخهم  الفرس  مناقب  ، ومن  والعرب فرع  العجم أصل  إن  والقول  الإسلام،  العرب وعيوب  مثالب  من 

 
 . 149الأول. حسين عطوان. صوالشعوبية في العصر العباس ي  الزندقة 1

 . 158نفس المرجع.ص 2
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ذلك أنه كان للكتاب أثر كبير في نشر الثقافة والحضارة   لها،وين بارزة و رائجة  نا، ع1المفاضلة بين الفرس والعرب 

 الفارسية للتقليص من مد تيار الثقافة والحضارة العربية الإسلامية. 

الأندلس للدفاع عنها   لم تحد من حدة التعصب الأندلس ي استجابات المغاربة لاستغاثات النجدة وعبورهم إلى

ترداد النصراني للمدن الأندلسية، ولم تحد كذلك من حدة الشعوبية الناشئة بالعراق  هجمات الاسعسكريا ضد  

ثوراتها   إنشاء  –ومن  فارسية مستقلة لحد  وتمكينهم من حقوقهم   -إمارات  العرب  وبين  بينهم  العباسيين  تسوية 

ركة الثقافية والحضارية أفرزت الح السياسية التي حرمهم منها الأمويون وقابلوا حركتهم الشعوبية  بالعنف . فقد

إلى بعث الديانات      2للشعوبية حركة دينية سياسية مواكبة عرفت ب " الزندقة "، سعى أصحابها  من موالي بغداد

لقد كان للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية   الثنوية الفارسية) المانوية أساسا( وطمس العقيدة الإسلامية.

م في التأثير في الحياة الأدبية ،وهو ما تعكسه المؤلفات الشعوبية الفارسية في المشرق طرين دور مه والفكرية في الق

وما تعكسه المراشقات القلمية بين العدوتين من تعصب أندلس ي تعد المقامة   العربي )العراق تحديدا( ضد العرب،

واقــــع الثقـــــافي والسياســــي والسوسيوقتصادي  يـــر عن ال البربرية أصدق نماذجه، فقد امتطـــى الأدبــــاء الســــرد للتعب

وإبراز الكفاءة والتمكن اللغوي والتقيد بالأساليب الأدبية والأسلوبية الشائعة آنذاك   -،ولم يكن التصنع اللفظي  

 السبب الداعي إلى الإنشاء في المناقب والمثالب والمفاخرات في شكل  كتب  ورسائل  ومقامات . -

 

 خــاتمــة:  •

هـ( نصا مقاميا في باب المراشقات المقامية بين العدوتين وهو   7كتب المقامي المغربي عبد العزيز الملزوزي )ق       

بعد المقامة المرابطية المغربية اليتيمة لعامر بن الأرقم، ذلك أن فترة المرابطين والموحدين   ثاني نتاج مقامي بالمغرب،

تسمح بازدهار الأدب المغربي عامة وبنشأة المقامة بشكل فعلي إلا متأخرة في   ( كانت فترة جهاد ديني لم6هـ و  5)ق

)ت   الملزوزي  العزيز  عبد  يد  على  المريني  )ت  667العصر  المرحل  بن  ومالك  الخضرمي    699هـ(،  المهين  وعبد  هـ(، 

التملي )ت  749)ت بن أحمد المكلاتي )ت  990هـ(، ومن بعدهم أحمد بن عيس ى  وهما من   (هـ  1049هـ(، ومحمد 

 العصر السعدي. 

مقامة بعنوان )طرفة الظريف    -بعد قرنين من الزمان من إنشاء السرقسطي لمقامته البربرية    –كتب الملزوري  

في أهل الجزيرة وطريف( وهي في ذم الأندلسيين، تنعى عليهم تشبههم بالنصارى في سائر عاداتهم، وتنعتهم بالجبن  

وعدم اجتماعهم على الأكل، كما أن المقامة في وصف جزيرة طريف والجزيرة    والبخل، وتعيب عليهم أكلهم فرادى

وباستثناء مفاخرة بين    –الخضراء وكله دعاء عليها وهجاء لها.  وأما غير هذه المقامة في المراشقات بين العدوتين  

تب، الأول هو "مفاخر  كفلا تذكر المصادر نتاجا مقاميا آخر، ولكنها تضعنا أما ثلاثة    -مالقة وسلا لابن الخطيب

 
بن سهل  جاوزوا تأليف الكتب في مناقب الفرس وتاريخهم إلى المقارنة بينهم وبين العرب وتفضيلهم لهم عليهم، فقد وضع الهيثم بن عدي ربيب الحسن 1

 " من تزوج من الموالي في العرب". كتاب " تاريخ العجم"، وكتاب " أخبار الفرس" ،وكتاب 

 العتاهية اخطر الزنادقة من الموالي بالكوفة، وكان بشار بن برد أخطرهم بالبصرة. سبقت الكوفة البصرة في الزندقة وكان أبو  2
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هـ، وهو في الدفاع عن العدوة المغربية، ويعد وثيقة نادرة للتاريخ المشترك بين   8البربر" لمؤلف مجهول يعود إلى ق

المغرب والأندلس، وتاريخ أنساب البربر وعلمائهم، ورجال التصوف والفقه والتفسير والأصول والأدب والعلوم  

ة وأتقياء وزهاد ورجال حرب...( ،وأما النص الثاني فهو كتاب "الأنساب" لابن  بترجمة لعلماء مغار   72)ما يفوق  

م( وفيه ذكر أنساب أهل المغرب، وأن الإسلام دخل إلى المغرب عند وصول البربر إليه    14هـ/    8عبد الحليم )ق

كر من وصل إلى  ذمن فلسطين، وذكر أقوام من أهل المغرب وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، و 

 عمر بن الخطاب، وباب في ذكر فتح المغرب الأقص ى.

م(، وهو في مجمله عبارة    1149هـ /    543"لأبي بكر بن العربي )ت  أما النص الثالث فهو كتاب "شواهد الجلة

عن رسائل تأييد وتوصية ليوسف بن تاشفين في حربه ضد ملوك الطوائف بالأندلس، صادرة عن المشرق وواردة  

 .هإلي

مما لا شك فيه أن المغاربة )الأمازيغ( أمة لها أمجاد وحضارة وبطولة يشهد بها التاريخ القديم والحديث، وأن  

الحيف والاستصغار والإهانة التي حاول الحكام والأدباء الأندلسيون إلحاقها بالمغربي الأمازيغي المسلم لا تخرج  

 عن الإقليمية والعصبية القومية وحب الوطن. عن نطاق كتابات ذاتية مدسوسة تعطي مفهوما مغلوطا

                                  

افيا  : بيبليوغر
 

 أولا: المصادر -

ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري(، "لسان العرب"، بيروت: دار صادر،   •

 مجلدات(.)ثمان   1997الطبعة السادسة، 

الحموي )أبو عبد الله ياقوت شهاب الدين(، "معجم البلدان"، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، بيروت: دار   •

 ) ثمانية أجزاء(.  1990صادر، الطبعة الأولى،  

عالم    : السرقسطي)أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمي(، "المقامات اللزومية"، تحقيق: حسن الوراكلي، الأردن •

 .2006نشر والتوزيع وجدارا، الطبعة الثانية،  الحديث للالكتب 

الفيروزآبادي )مجد الدين محمد بن يعقوب(، "القاموس المحيط"، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة،  •

2009. 

 ثانيا: المراجع -

سكندرية  الآداب، جامعة الا الدرس والتاريخ"، منشورات كلية    –أبو عيانة )فتحي محمد(، "بحوث ندوة الأندلس   •

 م.  1961ورابطة الجامعات الإسلامية، طبعة 

الطبعة   • الجديدة،  النجاح  مطبعة  البيضاء:  وقضاياه"،  ظواهره  خلال  من  المغربي  "الأدب  )عباس(،  الجراري 

 .م 1979الأولى، 
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 .2007، الحسيني )قاسم(، "الأندلس: الإنسان والمكان"، سلا: مطبعة بني يزناسن، الطبعة الأولى •

هـ("،   422هـ /    92د(،"البربر في الأندلس، دراسة لتاريخ مجموعة إثنية من الفتح إلى سقوط الخــــلافــــة )حقي )محم •

 2001البيضاء: شركة النشر والتوزيع، المدارس، الطبعة الأولى، 

إلى ق • الفتح  الأندلس من  في  القضاء  تاريخ  الوهاب(  العر   5خلاف )محمد عبد  الحديثة. مصرهـ. المؤسسة    بية 

 .1992: 1الجديدة. ط

هـ. منشورات كلية الآداب بمنوبة. تونس.    6إلى    4زيدان )سليم( ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأندلس ي. من ق •

 . 2001. ط 46سلسلة الآداب. المجلد 

أ • عمرانية،  تاريخية،  دراسة  الأندلس،  في  الخلافة  "قرطبة حاضرة  العزيز(،  )السيد عبد  العصر  سالم  في  ثرية 

 ، الجزء الأول. 1997سلامي"، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية للنشر، طبعة الإ 

جامعة   • منشورات  العربية"،  ونصوصه  المصرية  أصوله  في  والأندلسيين  المغاربة  "أدب  رضا(،  )محمد  الشبيبي 

 م. 1961الدول العربية ومعهد الدراسات العربية العالية، طبعة 

الح • في العبادي )عبد  للطبع والنشر،    ميد(، "المجمل  المغربية وملتزمة  النهضة  القاهرة: مكتبة  الأندلس"،  تاريخ 

 م. 1985الطبعة الأولى، 

 م.1987عباس )إحسان(، "تاريخ الأدب الأندلس ي عصر سيادة قرطبة"، بيروت: دار الثقافة، الطبعة الخامسة،   •

 م. 1984جيل.طبعة:العباس ي الأول.بيروت.دار العطوان)حسين(.الزندقة والشعوبية في العصر  •

 

 ثالثا: المجلات  -

 (.49-7. )1977. 1(. العدد مجلة كلية الآداب بالرباطبن شريفة )محمد(. )من منافرات العدوتين: نص جديد(. ) •
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 أصداء كربلاء وبصماتها في أهل الأندلس ، دراسة أدبية
Echoes and Impact of Karbala in the People of Andalusia, a literary study 

 قسم اللغة العربية  ـ العراق  –كلية الآداب   –حيدر زوين ـ جامعة الكوفة  -أ.م.د
Prof. Dr. Haider Zwainـ  University of Kufa - Faculty of Arts - Department of Arabic Language  

   ـ

 

Abstract   

1- Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the best of His creation, 

all of whom are Muhammad, and his family and companions, the Al-Ghar Al-Yamamin, and after 

whom the Andalusian geographers took care of the Arab cities. They described it better than the 

Andalusian geography: Al-Sherif Idrissi (560: 5) And described it by saying: ((Karbala position in 

the west of the Euphrates in line with Qasr ibn Hubira and the tomb of Hussein bin Ali (AS), and 

has a great scene in times of the year . 

2- The scholars of Andalusia were keen to communicate with Karbala in their travels and cultural visits 

to Iraq, including bringing letters and works from Karbala and introducing them to Andalusia as 

letters (brothers of the Safa and Khulan Al Wafa), which were transmitted by: Abu Hakam Amr Ibn 

Abdul Rahman Al-Kurmani Al-Qurtubi (458 AH) (426 AH), who is considered one of the 

descendants of the imams of purity and the book of the orphan of the age in the miracles of the 

era of Abu Mansur al-Nisaburi al-Tha'ali (429 AH) and other Shiites. The poets of Andalusia 

contributed to the revival of the incident in Karbala and the tragedy of Imam Hussein For 

3-  the mention of the household and their praise . 

4- Structure of the research: The nature of the material studied in the division required three topics 

preceded by an introduction and concluded with a conclusion, as well as the sheets of margins and 

basic positions used by the researchers in order to accomplish this work and carrying the first topic 

title: Karbala in the memory of Andalusian scholars and scientists, Karbala in the memory of 

literature Andalusia-Method of the study: The study was based on descriptive method descriptive 

through the collection of material and extrapolation, and then study descriptive sstudy.   

5- Sources and references: The researchers used a variety of sources: (literary, linguistic, historical, 

geographical and Quranic) in order to accomplish this modest research, and thank God of the 

worlds, peace and blessings on the good creation of all Mohammed and recognized a lot . 

Key words: (Karbala, Taf, Waqi`, History, Imam, Hussain 
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 ملخص:  

يخية بالمشرق  والعراق؛ نظرا لأنّ أغلبية  لقد حرص أهل الأندلس في التواصل مع الأحداث التار           

الجند المحررين  للأندلس هم من أهل العراق الذين عبروا إلى الأندلس مع الوالي موس ى بن نصير البكري  

 وهو من مواليد منطقة عين التمر في كربلاء المقدسة .

استشهاد أبي الأحرار الإمام  د تصدّى علماء الأندلس لمواجهة الباطل والمطالبة بالحق بعد وق           

 الحسين )ع( في إحياء ذكرى العاشر من المحرم وتذكير أمراء بني أمية بها،  

وقد أسهمت جهود بني حمود  في إنشاء إمارة شيعية في قرطبة، وكان الأمير علي بن حمود               

 لغة البربرية إذ تشيع في عدد من قبائل البربر . يجيد ال

لقد اهتم الجغرافيون الأندلسيون بالمدن العربية فوصفوها، وأحسنوا ذلك الوصف، ومنهم              

: الشريف الإدريس ي، وقد حرص علماء الأندلس على التواصل مع كربلاء في رحلاتهم وزياراتهم الثقافية  

 إلى العراق . 

تأس ي بمأساة الإمام الحسين  وقد أسهم شعراء الأندلس في إحياء واقعة الطف في كربلاء، وال           

 )ع( فضلا عن ذكر مناقب آل البيت، ومآثرهم . 

وقد كان من ثمرة هذا النتاج الأدبي الوفير مئات من القصائد التي مجدت الإمام الحسين              

 البطولية .)ع(، وخلدته وأشادت بمواقفه 

ني حمود الشيعة ودولتهم في قرطبة، كما  وقد تعاطف الأديب ابن شهيد الأندلس ي  مع حكم ب            

أن الشاعر الكفيف أبو محمد بن سليمان القرطبي المكنى بـ)ابن الحنّاط(، قد أبدى إعجابه بحكم بني 

 في مديحهم .  
ً
 حمود على قرطبة، وأنشد قصيدة

 . )كربلاء ، الطف ، واقعة ، تاريخ ، الإمام ، الحسين( : الكلمات المفتاحيّة

 

 

 

 مقدمة 

 تقديم نظري   -1

الغر   وصحبه  آله  وعلى  محمد  أجمعين  خلقه  خير  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

لعربية فوصفوها، وأحسنوا ذلك الوصف ،  الجغرافيون الأندلسيون بالمدن ا    اهتمالميامين وبعد لقد  

ق، وقد حرص  هـ(  في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفا560ومنهم الجغرافي الأندلس ي: الإدريس ي )ت:  

علماء الأندلس للتواصل مع كربلاء في رحلاتهم وزياراتهم الثقافية إلى العراق، ومنهم من جلب الرسائل،  
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إلى الأندلس  كرسائل )إخوان الصفا، وخلان الوفا( التي نقلها: أبو الحكم  والمؤلفات من كربلاء  وأدخلها   

هـ( الذي يعد  406يوان الشريف الرض ي  ت )هـ(، ود   458عمرو بن عبد الرحمن الكرماني القرطبي )ت  

أحد أحفاد الأئمة الأطهار وكتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور النيسابوري الثعالبي 

هـ(، وغيرها من مؤلفات الشيعة وقد أسهم شعراء الأندلس في إحياء واقعة الطف في كربلاء، 429)ت : 

 فضلا عن ذكر مناقب آل البيت ومدائحهم . بمأساة الإمام الحسين )ع(؛  والتأس ي

ثلاثة مباحث سبقت   -2 في تقسيمها على  المدروسة  المادة  اقتضت طبيعة  : وقد  البحث  هيكلية 

اتمة فضلا عن صحيفتي الهوامش والمظان الأساسية التي استعان بها الباحث من  بمقدمة، وختمت بخ

بلاء في ذاكرة فقهاء الأندلس، وعلمائها ) دراسة  أجل إنجاز هذا العمل، وحمل المبحث الأول عنوان: كر 

 أدبية (، وجاء المبحث الثاني بعنوان: كربلاء في ذاكرة أدباء الأندلس ) دراسة أدبية (.  

ج الدراسة: وقد قامت الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي  من خلال جمع  منه -3

 وصفية  أدبية  في تاريخ الأدب الأندلس ي . المادة واستقرائها، ومن ثم دراستها دراسة 

المصادر والمراجع: وقد استعان الباحث بمجموعة من المصادر: )الأدبية، واللغوية والتاريخية   -4

، والجغر  والصلاة  العالمين،  رب  لله  والحمد  المتواضع،  البحث  هذا  إنجاز  أجل  من   ) والقرآنية  افية 

 سلم تسليما كثيرا .والسلام على خير خلقه أجمعين محمد، و 

 

 المبحث الأول: كربلاء في ذاكرة فقهاء الأندلس، وعلمائها ) دراسة  أدبية( 

لاء في رحلاتهم، وزياراتهم الثقافية، والعلمية إلى  لقد حرص علماء الأندلس للتواصل مع كرب         

كرسائل )إخوان الصفا،     العراق ومنهم من جلب الرسائل والمؤلفات من كربلاء ، وأدخلها  إلى الأندلس

القرطبي)  الكرماني  الرحمن  عبد  بن  عمرو  الحكم  أبو  نقلها:  التي  الوفا(  الشريف  1وخلان  وديوان   ،)

الأئمة الأطهار، وكتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور   الرض ي  الذي يعد أحد أحفاد

 النيسابوري الثعالبي، وغيرها من مؤلفاتهم . 

البيان  لقد   كتاب  يشير صاحب  إذ  الهجري  الثاني  القرن  في  بكربلاء  الأندلس  أهل  أذهان  قت 
ّ
تعل

( المشرق سنة  في  التي جرت  الأحداث  بعد سلسلة من  ذلك  إلى  إلى  169المغرب  أخبارها  (، ووصلت  هـ 

 ( .  2الأندلس، وأهلها ولاسيما حادثة استشهاد الحسين بن علي  صاحب فخ ) 

 

ن عبد الرحمن بن أحمد الكرماني.  هجرية  في قرطبة ،هو أبو الحكم عمرو ب368أبو الحكم الكرماني: هو جراح، عالم بالطب والهندسة ، إذ ولد سنة      (1)

هجرية ، ينظر : أحمد   458حران والجزيرة ، ثم عاد إلى سرقسطة واستقر بها كانت وفاته في قرطبة سنة  نشأ فيها ثم رحل إلى المشرق ودرس العلوم في  

 . 27تيمور باشا ، أعلام المهندسين في الإسلام ، 

فخ    (2) ا معركة  ذي  من  الثامن  بتاريخ  وقعت  سنة  :  من -  (هـ ١٦٩لحجة  يسمى  مكة بالقرب  الجيش     .فخ بمكان  ثوار   العباس ي بين  مواجهة  في 

بن أبي طالب)ع(، وكان مع الحسين هذا من   بن علي الحسن السبط بن الحسن المثنى  بن الحسن المثلث بزعامة الحسين بن علي )العابد( بن العلويين  من

كامل فقد استشهد بني عمومته إدريس وسليمان ويحيى أبناء عبد الله الكامل ساندا وشاركا في الثورة والحرب ونجوا من المعركة إلا سليمان بن عبد الله ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/169_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7
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روا بها وكان من أبرز نتائجها ثورة شرق الأندلس التي  
ّ
إذ عدّوا هذه الواقعة كواقعة كربلاء، وتأث

 نجم عنها ولادة دولتين شيعيتين : 

( الذي استولى فيها على إقليم الديلم في شمال  1حسن المجتبى)ع( ) الأولى: ثورة يحيى بن عبد الله بن ال

 إيران .

(  الذي أقام دولة الأدارسة في المغرب العربي  2س بن عبد الله بن الحسن ) الثانية:  ثورة أخيه إدري

 هـ  . 170سنة 

 ومنهم:  لقد ذكر مجموعة من فقهاء الأندلس، وعلمائها )كربلاء( ، ووصفوها في مظانهم الأدبية 

بالحق  (: لقد تصدّى علماء الأندلس لمواجهة الباطل والمطالبة 3عبد الملك بن حبيب الألبيري ) -1

بعد استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين )ع( في إحياء ذكرى العاشر من المحرم، وتذكير أمراء بني أمية  

 قوله :   (  في4بها، وقد خاطب الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط الأموي) 

 واذكره لازلتَ في التاريخ مذكورا  عاشورا  -لا ينسك الرحمن   – لا تنس 

 قولا  وجدنا عليه الحق و    النورا  تشمله           -صلاة الله  –قال النبي  

 ( 5ألا يزال  بذلك العام     ميسورا )   فيمن    يوسع   في إنفاق       موسره  

 

 

د بمكة، قيل هو واد الزاهر قتل به الحسين بن علي صاحب فخ  وفخ بفتح أوله وتشديد ثانية وا.شهد، وشارك معهم إبراهيم بن إسماعيل طباطبا واست

 (. 364و174، ينظر :  الأصفهاني ، أبو الفرج ، مقاتل الطالبيين ) 

لحسن وقيل أبو محمد ،ولد سنة  يحيى بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرش ي، يكنى أبا ا    (1)

 في أيام الرشيد حتى ورد بلاد الديلم، فعرف بيحيى صاح   هـ110
ً
 في أهل بيته، تعلم من جعفر الصادق ، ومالك بن أنس، خرج متنكرا

ً
ب ، كان مقدّما

 . 288:  المصدر نفسه  ،  هـ ، ينظر 175الديلم، وكانت وفاته في حبس الرشيد سنة 

بن   (2) إدريس  طالب بن الحسن بن الحسن بن عبد الله هو  أبي  بن  دخل علي  من  الطالبيين المغرب أول  )  ،    من  عام  فيها  الدولة  هجرية(  ١٧٢أسس 

، ومن ثم زحف إلى المغرب وأقام    مصر إلى اسبني العب إثر إيقاع الثورات الداخلية على إدريس الأول  توجه .التي تعد ثاني دولة إسلامية مستقلة الإدريسية

 .  409هـ ، ينظر: المصدر نفسه ، 177تلك الدولة كانت وفاته في سنة 

هـ في مدينة البيرة ، وأصله من 174الأندلس و فقهائها  ، ولد سنة  عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأسلمي الألبيري القرطبي من علماء      (3)

هـ من مؤلفاته التي تنتمي إلى المالكية : حروب الإسلام ، وطبقات الفقهاء والتابعين ، وطبقات  238من بني سليم ، ونزل قرطبة وتوفي بها سنة    طليطلة  

ي  . وغيرها   ، الهدى  ، ومصابيح  مالك  ،  المحدثين ،وتفسير موطأ  الصلة  لكتاب  التكملة   : الأبار  ابن  البلنس ي،  :  2/23نظر:  الفرض ي  تاريخ علماء ، وابن 

 . 1/70الأندلس، 

 .الدولة الأموية في الأندلس هجرية ، هو رابع أمراء176عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ولد سنة      (4)

والزراعة، وكان له دور بارز في إنشاء أول أسطول حربي كبير في الأندلس، هة والثراء، وعاشقًا للفنون والآداب، كما اهتم بنواحي العمران  كان محبًا لحياة الأبّ 

 .3/74هجرية ، ينظر: التلمساني ، المقري : نفح الطيب ، 238كانت وفاته سنة 

 .  ٣/١١، وابن الخطيب ، لسان الدين : الإحاطة،  .  2/134ينظر:  المراكش ي، ابن عذارى، البيان المغرب،    (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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قد ذكر كربلاء  في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ووصفها  (: و   1الشريف الإدريس ي  ) -2

 هبيرة،    ابن ي غربي الفرات فيما يحاذي قصربقوله: )) كربلاء موضعها ف

 ( 2وبها قبر الحسين بن علي )ع( ، وله مشهد عظيم في أوقات من السنة (( ) 

ووقائعها، وما حصل فيها من أحداث،   كربلاء،  اسمأبو عبد الله بن الأبّار البلنس ي: لقد التصق   -3

 ارتبطت عناوينها بالواقعة تارة أو باسم الإمام الحسين  
ً
ف بعضهم كتبا

ّ
ومآسٍ في ذاكرة الفقهاء، وقد أل

ابن الأبّار القضاعي الأندلس ي ) الذي ألف أكثر من مائة، وخمسين  3)ع( شهيد كربلاء، ومن هؤلاء   )

فا قيل أن معظمها حرق م
ّ
 شريف منها : ع جسده ال مؤل

درر السمط في خبر السبط الذي سلط الضوء فيه  على واقعة الطف ، وما نتج عنها من رزايا    -1

 وخطوب، ومن ذلك قوله في الإمامين الحسن والحسين )ع(:

))اقتسم السبطان على رغم أنف الشيطان خلق جدهما النبي، وخلق أبيهما الوص ي فرُدي أكبرهما  

 قي أصغرهما الموت الأحمر: الأكبر ولبما أذي به 

               إذا ما رأته عامرٌ وسلولُ 
ً
 وإنا لقومٌ ما نرى القتل سُبة

 تبع الأوّل في ذلك الآخر وخاضا بحر الهول وهو زاخر: 

 كانت مآتم بالعراق تعدّها                  أموية بالشام من أعيادِها 

 م ؟ فكيف توس ى الكلام، أو يتأس ى الإسلا 

 ى الدهر من دماء الشهيدين علي، ونجله شاهدانِ وعل

 فهما في أواخر الليل فجران، وفي أوليائه شفقانِ 

 إلى الرحمنِ 
ً
 ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا

 

حمد بن علي بن  في وقته( بن ميمون بن أ غرناطة بن محمد بن عبد الله ) عبد الرحمن( بن إدريس بن يحيى بن علي بن حمود )صاحبهو محمد      (1)

ولقب بالصقلي   .القرش ي  عبد المطلب بن هاشم بن علي بن أبي طالب بن الحسن بن الحسن المثنى بن  عبيد الله بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد الله 

  صقلية ،لأنه اتخذ جزيرة
ً
 إلى الجغرافيو    .الدولة الإسلامية له بعد سقوط  مكانا

ً
د كان من وق   .سطرابون  الكبير الإغريقي لقب بسطرابون العرب نسبة

، من مؤلفاته: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . ينظر : عيّاض ،    هـ 559، ومات عام  هـ  493عام  سبتة ولد في مدينة.الرياضيات أبرز الدارسين في علم

 . 4/140القاض ي : ترتيب المدارك  ، 

 .273سوسه ، أحمد :  الشريف  الإدريس ي في الجغرافيا العربية ، ينظر: و  ،  ٢/٦٦٨الإدريس ي : نزهة المشتاق ،    (2)

الكاتب الأديب المعروف بابن الأبّار، ولد سنة خمس وتسعين وخمسمائة للهجرة ، عَنِي بالحديث والرجال هو محمد بن عبد الله القضاعي البلنس ي،    (3)

 بالرجال، عالم
ً
، له يد في البلاغة والانشاء، كامل  في الاندلس، وكتب العالي والنازل، وكان بصيرا

ً
 فصيحا

ً
، إخباريا

ً
 متفننا

ً
 في العربية، فقيها

ً
 بالتاريخ، إماما

ً
ا

وله من المصنفات: )تكملة الصلة لابن بشكوال ، ومعجم رجال أبي علي الصدفي، وكتاب تحفة القادم وكتاب .ة، ذا رياسة وافية، وأبّهة وتجمل وافرالرياس

تل مظ.ايماض البرق(  
ُ
 بتونس على يد صاحبها لأنه تخيّل منه الخروج وشق العصا، وكان ذلك في سنة ثمان وخمسين وستمائة، ينظر :  ق

ً
الحنبلي ،  لوما

 .   23/336، والذهبي : سير أعلام النبلاء ،  5/275ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ، 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/493_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/493_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/493_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/559%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/559%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/559%D9%87%D9%80
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ب على الرسول أبو سفيان ، ولاكت كبد الحمزة هند ونازع حق علي معاوية واحتز هامة  
ّ
وا أسفا أل

 الحسين يزيد:

 ( 1نبي خصومة                   إلى الله تغني عن يمينٍ وشاهدِ(( ) لقد علقوها بال

والسمة الفنية الواضحة في هذا الكتاب أن المصنف قد زاوج فيه بين الشعر والنثر أو هو ما              

 قل نظيرها يتنقل بين الفنين بانسيابية عالية   إنهأطلق عليه الدارسون اليوم بـ)شعرية النثر( أي  
ً
،    جدا

 ومن ذلك وصفه لاستشهاد الإمام الحسين في تلك المصيبة العظمى إذ  يصفها بقوله:  

 فتنةٍ عمياء ، وداهيةٍ دهياء ؟ لا تقوم بها النوادب ، ولا تبلغ معشارها النوائب  
ُ
))المصيبة العظمى : أيّة

رب، ولا ألف صيد  خل ذل  على الع ! طاشت لها النهى وطارت ، وأفلت شهب الدجى وغارت. لولاها ما د

ع الرقاب نواكس الأبصار:  ضَّ
ُ
 الصقر بالخرب، وقصف النبع بالغرب . فانظر إلى ذوي الاستبصار، خ

تِ(( ) 
ّ
ِ من آلِ هاشمٍ                  أذلَّ رقابَ المسلمينَ فذل

ّ
 (.2وإنَّ قتيلَ الطف

لمؤلف  قد استعمل خاصية التضمين  ذا النص :   أن اومن الخصائص  الأدبية ، والبلاغية  له              

الشعري فضلا عن خاصيّتي التقابل الدلالي بين الأضداد ، والجناس الناقص ويبدو ذلك في قوله ِ : ))  

أهم   ؟  وإفنائها  العلويّة  قتل  في  وأبنائها  الأمويّة،  عذرُ  ما  الفساد،  رمز  ويزيد  الصلاح،  رمز  الحسين 

ف  دليل في غاية الو يقسمون رحمة ربك ؟ كم  
ّ
ضوح على انهم كسفينة نوح من ركب فيها نجا، ومن تخل

العزيز   بالله  يؤمنوا  أن  الا  منهم  نقموا  وما  الطريد.  آل  ويطاردهم  الطليق  آل  يحبسهم  ثم  عنها غرق، 

الحميد. نساؤهم أيامى أمية، وسماؤهم أرض بني سمية. من عصبة أضاعت دماء محمد ، وبنيه بين  

 وعدوانا (( ) ها. كان الحسين ييزيدها وزياد
ً
 وقرآنا، ويزيد يتلف العمر  تبريحا

ً
 ( .3قطع الليل  تسبيحا

مراثي                 في  اللجين  معدن   : بكربلاء  تتعلق  التي  الأخرى  الأبّار  ابن  الفقيه   فات 
ّ
مؤل ومن 

الكتاب الثاني في سيد الشهداء )عليه السلام( ، واللجين يعني الفضة في   الحسين)ع( هذا هو عنوان 

في آخر لحظات القتال ،  معاجم اللغة ، وهو مأخوذ من قول الإمام الحسين )ع( عندما برز إلى المنيّة  

 وهو يرتجز  واصفا نفسه ، مفتخرا بنسبه الشريف :  

 (4ذهب من ذهب من ذهب                         ولجين في لجين في لجين) 

الباحثين أنّ النسخة الوحيدة للكتاب موجودة في    ويعد من الكتب المفقودة، ويذكر بعض              

.  ويظهر من خلال وصف هذا الكتاب بأنه من أهم كتب ابن الأبّار فقد وصفه  المكتبة الرضويّة في مشهد

الغبريني في )الدراية( بما نصه: ))لو لم يكن له من التأليف إلا الكتاب المسمى بكتاب معدن اللجين في  

 

 .(14-12، ) في خبر السبط  السمط درر القضاعي ، البلنس ي :     (1)

 . 13المصدر نفسه :    (2)

 المصدر نفسه ، والصفحة نفسها .   (3)

 ٣/٨٠المودة لذوي القربى  ، ينابيع القندوزي ،    (4)
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في   ارتفاع درجته، وعلو منصبه، وسمو رتبته، فكيف لا، وله تصانيف وجملة  مراثي الحسين لكفاه 

 (1)  تآليف

ويظهر جنس الكتاب من خلال قوله: )إنه من تأليفي( إنه نثر يجري فيه مجرى درر السمط،                

 لقال من نظمي كما هو معروف ، وهو نمط أدبي مبتكر في الرثاء الحسيني الأندلس 
ً
ي تعود ولو كان شعرا

 ) ريادته لابن الأبّار؛ وقد أولاه الغبريني أهميّة كبرى واعتنى به 
ً
 (2عناية خاصة، وأشاد به كثيرا

 ( مرثيّة في حق الامام الحسين )ع( إذ يقول فيها :   3ولأبي البقاء الرندي)     

 

لا يساعدَني عزاءٌ 
َ
كِرَ الحسينُ وكربَلاءُ   أبيتُ ف

ُ
 إذا ذ

 

رُ البكاءُ )   ما يشاءُ  فخلِّ الوجدَ يفعلُ 
َ
 (  4لمثلِ اليومِ يُدّخ

 
 

 المبحث الثاني: كربلاء في ذاكرة أدباء الأندلس، دراسة أدبية

بمأساة الإمام الحسين    والتأس يلقد أسهم أدباء الأندلس في إحياء واقعة الطف في كربلاء،               

 عن ذكر مناقب آل البيت ومدائحهم، وقد ذكر 
ً
( مجموعة   5الأديب ابن عبد ربه الأندلس ي ))ع( فضلا

ر في كتابه ) العقد الفريد (، وقد أطلق عليها بـ)كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم  من المحاو 

وأيامهم(، و التي تتعلق بكربلاء  لكونها واقعة؛ فسلط الضوء على استشهاد الإمام الحسين) ع(، وتطرق  

 

 .68 فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، عنوان الدراية( : هـ714أحمد بن أحمد عبد الله )ت : الغبريني ، أبو العباس ،    (1)

 ٧٠المصدر نفسه ،    (2)

ندي، وقد وُلد في عام  أبو البقاء الرندي هو صالح بن يزيد بن صالح بن موس ى بن أبي القاسم بن  (  3) فري الرُّ للهجرة، في مدينة   651على بن شريف النِّ

سب إليها،  كان يُكنّى بأبي الطيب ، وقد كان الرنديّ من أهل ا
ُ
، كما أنّه تولى رُنْدَة الواقعة في جنوب الأندلس وقد ن

ً
، وحافظا

ً
، وفقيها

ً
لعلم، كما كان شاعرا

للغوية ؛ إذ كان ينظم في النثر والشعر، فبرع في الوصف، إلا أنّ أكثر ما اشتهر به أبو البقاء هو المراثي الحزينة ذات أمور القضاء في بلده، واشتهر ببراعته ا

 على حديث جبريل ، وكان له كتاب في الشعر سماه "الوافي في علم القوافي"، وله كتاب الطابع الملحمي، ولأبي البقاء الرندي  عدد من المؤلفات  
ً
  منها : )جزءا

صبح    هـ ، ينظر : القلقشندي ،  684، كانت وفاته سنة  كبير سماه "روضة الأندلس ، ونزهة النفس"، فضلا عن تصنيفٍ في العروض، وآخر في الفرائض

 .  4/488نفح الطيب ،  والتلمساني ، والمقري :  ، 220/ 5في كتابة الإنشا  ،  الأعش ى 

 . 4/489المصدر الأخير نفسه  ،    (4)

نشأ في قرطبة، وأمتاز بسعة الاطلاع في العلم   هـ.  246رمضان    10في   قرطبة ولد أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم في    (5)

وكان يتكسب من الشعر بمدحه للأمراء، فعُدّ  تاب ونظم أشعارًا في المواعظ ، والزهد أطلق عليها بالممحصات  والرواية والشعر في الصب والغزل، ثم  

إلا أن أعظم أعماله فهو   .مقدم بن معافى القبري  التي أخذها عن مخترعها تكما كان من الرواد في فن الموشحا بذلك أحد الذين أثروا بأدبهم بعد الفقر

 ثقافية تبين أحوال الحضارة الإسلامية في عصره،   كتابه العقد الفريد الذي كان بمثابة موسوعة

ودُفن في قرطبة، وقد أصيب    هـ ،  328جمادى الأولى    18توفي ابن عبد ربه في   وغيرهما وابن وضاح  بقي بن مخلد كما كان ابن عبد ربه راوية سمع من

 .  6، والمقري : نفح الطيب  ،  38تاريخ علماء الأندلس  ،  عبد الله بن محمد : ، ينظر : أبو الوليد ، ) ابن الفرض ي ( ،  وامبالفالج قبل وفاته بأع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD
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تشهاد الحسين  من أهل بيته،  وختم هذا الفصل  بحديث الزهري في اس  إلى من قتل مع الحسين )ع(

 ( .                                                                 1)ع( )

 كبيرة من الأبيات الشعريّة في كتابه الموسوم )الذخيرة(، وغرضها    2ولابن بسام الشنتريني)
ً
(  مجموعة

 (.3هم )مديح أئمة آل البيت ورثائ

ال  النتاج الأدبي  التي مجّدت الإمام الحسين )ع(، وقد كان من ثمرة هذا  وفير مئات من القصائد 

، ومن هؤلاء   البطولية، فضلا عن ذكر مضامين الشهادة ومحاربة الظلم  وخلدته وأشادت بمواقفه 

 ( 4الشعراء الذين سطروا ملامح هذه المعاني : أبو بكر عبّادة بن ماء السماء ) 

 قوله :  الذي مدح الأمير الحمودي الشيعي علي بن حمود في

 وحزب الله حزبك يا علي   أطاعتك القلوب ومن عص ي

 كذوب مثل ما كذب الدعي  فكل من ادعى معك المعالي 

 هشامي   وجد  هاشمي  أبى لك أن تهاض علاك عهد 

 ليحيا بالسمي له السمي  وما سميت باسم أبيك إلا 

 (5فحسبك أن تقول أبي النبي)   أبي فلان فإن قال الفخور 
 

 بارك فيها ولاية بني حمود على قرطبة، وامتدحهم،  وقد    6وللشاعر: ابن درّاج القسطلي )
ً
(، قصيدة

 أشار في أشعاره إلى أحقيتهم في ميراث الرسول الأعظم ) ص(، وآل بيته الكرام، ومن ذلك قوله:

 ميّ الى الطالبيالى الهاش  الفاطميّ العطوف الوصول  الى

 الى ابن الوص يّ الى ابن النبيّ   ابن الخليلإلى ابن الذبيح  الى  

 وسادات من حلَّ جناتِ عدنٍ   جميع شبابِهِمُ والكهول 

 

 (.135- 125/ 5، )كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء ، وتواريخهم وأيامهمالأندلس ي ،  ابن عبد ربه الأندلس ي ،    (1)

، انتقل إلى بالبرتغال هجرية  450سنة    شنترين ، ولد في    الشنترينأبو الحسن علي بن بسام   هو   (2)
ً
بعد سقوط مدينته الأصلية في أيدي  قرطبة حاليا

صنف ابن    .هذا الحادث في أشهر أعماله وكيف خرج من بلده مقهورا، وتأثره بهذا المصابوقد وصف الكاتب   الأول ألفونسو   مسيحيي الشمال بقيادة

هجرية ، وكانت    ٥٠٢  وكان ذلك في سنة ،الأندلس والذي يعد من أهم المراجع الأدبية والحضارية في بلاد "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة "بسام كتابه

 . 2/123، هجرية  في إشبيلية ، ينظر:  المغربي ، ابن سعيد ، ) علي بن موس ى ( :  المغرب في حلى المغرب  542وفاته سنة 

 .1/182الشنتريني ، ابن بسام ، ) علي بن محمد ابن أحمد ( ، الذخيرة  ، القسم الأوّل ،    (3)

كنّى  هو عبادة، بن عبد الله، بن محمد، بن عبادة، بن أفلح، بن الحسين، بن يحيى، بن سعيد، بن قيس، بن سعد، بن عبادة، الخزرجي، الأنصاري ي   (4)

ه الأعلى، ينظر : الحميدي ،   . 275 -427جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  : الشاعر بأبي بكر، ويلقّب بابن ماء السماء نسبة إلى جدِّ

 .  ٢/٨٥ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الثاني ،    (5)

، وشاعر    (6) المنصور  كاتب  أ   .الحاجب  أبو عمر  القسطليولد  بن درّاج  بن عيس ى  بن سليمان  بن أحمد  العاص ي  بن محمد بن    347في المحرم    حمد 

 هو بالصقع الأندلس ي،)):يتيمة الدهر في الثعالبي  قال عنه الأندلس كانت تسكن قرية )قسطلة دراج( غرب صنهاجة بربر من  أصولها  لأسرة قرطبة في  هـ

 . في كتابه »الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة« نماذجًا من رسائله وشعره، ولابن دراج ديوان شعر مطبوع ابن بسام الشنتريني  أورد ام((في صقع الش المتنبي ك 

 .  186، ينظر: الحميدي، جذوة المقتبس، الترجمة رقم  هـ 421جمادى الآخرة   16توفي  في 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85
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 (1وأنتم خلائف دنيا ودين)   بحكم الكتاب وحكم العقول 
 

صر الطوائف مع حكم  ( الذي عاش في ع2وقد تعاطف أبو عامر بن شهيد القرطبي الأندلس ي )           

ه هرب من بطش الأمويين، ولحق بيحيى  
ّ
بني حمود،  ودولتهم في قرطبة ، وتذكر المصادر الأندلسيّة إلى أن

:
ً
 بن علي بن حمود الملقب بالمعتل، وقد ذكر ذلك في قصيدتهِ قائلا

 عصبَة   ففي الأرضِ إخوانٌ عليّ أكارمُ   رَجتْني عنكمُ شرَّ  لئِن أخ

 عنده وإن هشمت حقي 
ُ
 (3فهاتا على ظهر المحجّةِ هاشمُ )  أميّة

 
 

وقد ذكرت المصادر التي نقلت  إلينا الأدب الأندلس ي أنّ ابن شهيد قد شهد بفضل أئمة أهل البيت   

 (.4في بعض رسائله ِ) 

( ، قد أبدى إعجابه  5الشاعر الكفيف أبا محمد بن سليمان القرطبي المكنّى بـ)ابن الحنّاط()   أن   كما

 في مديح  بحك
ً
القاسم بن حمود يسجل فيها انتصاراته ، وهزيمة  م بني حمود على قرطبة ، وأنشد قصيدة

عبد الرحمن المرتض ى بين يديه على أسوار غرناطة، وكان القاسم قد احتفل في ذلك اليوم في قرطبة ،  

 وقال الحنّاط في ذلك : 

 ن رسُولهِ وأصبحَ أمرُ اِلله في اب  لكَ اُلله خيرانُ مض ى لِسبيلهِ 

 

 (6على ابن حبيب الله بعدَ خليلهِ )   وفرّق جمعَ اِلله واجتمع الورى
 

 

 .   ٤/٢٤المعارف الاسلامية الشيعية ، دائرة الأمين ، حسن :    (1)

الوزارتين أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شه     (2) أبي مروان ، عبد الملك بن مروان بن ذي  أبو عامر ، أحمد بن  البليغ ، جاحظ وقته ،  يد، العلامة 

فات  أنيقة الجد، مطبوعة الهزل ، منها : كتاب :  جونة عطار  ، وله ترسل فائق . وله مؤل بالأندلس الأشجعي القرطبي، الشاع . كان حامل لواء النظم والنثر

بلاء ، الطبقة الثالثة ، والعشرون  ( هجرية ، الذهبي ) ابن قايماز( :  سير أعلام الن٤٢٦، ورسالة التوابع والزوابع ، ورسالة في وصف الحلواء ، ت : سنة )  

 ،١٧/٥٠١   . 

 . 1/276ابن بسام : الذخيرة  ،   (3)

 .   1/182لمصدر نفسه : ا   (4)

   كان   وقد  بالحنطة  يتاجر  كان   والده  لأن   ؛  الحنّاط  بابن  يكنى   البصير  الرعيني   سليمان   بن  محمد  هو   (5)
ً
  كثير   وشعره  والشعر،  والبلاغة  الأدب  في  متقدما

 قصيدة   الحناط   ولابن   ،   مشهورة  مناقضاتو   مذكورة  أخبار  معه   وله  ويعارضه  ،  شهيد  بن  الملك  عبد  بن  أحمد  عامر  أبا   يناوئ   وكان   الملوك   مدح  مجموع

  الحناط الله عبد أبو مات شهيد بن عامر أبا بها يمدح
ً
 .12رقم  1الصلة ، ج ، ينظر: ابن بشكوال :  وأربعمائة الثلاثين  من قريبا

 . 1/396ابن بسام ، الذخيرة  :    (6)
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الأشبوني)           مقانا  بن  إدريس  زيد  أبو  الطريق  هذا  سلكوا  الذين  الشعراء  صاحب   1ومن   ،)

م، هـ(، وقد عاش في بلاطه  438  –  434القصيدة النونيّة في مديح يحيى بن إدريس العالي الذي حكم من )  

 ومن تلك القصيدة قوله : 

 لأبيكم كان وفد المسلمين   يا بني أحمد يا خير الورى

 

ه من نور ربّ العالمين  )   انظرونا نقتبسُ من نوركم 
ّ
 (2إن

( من شعراء مرسية  أحد أبرز الأعلام ، وأشهر الشعراء،  3صفوان بن إدريس التجيبي )ويعدُّ الأديب  

ر وغرّة محيا الأدب السّافر(، وله مراث تبكي القلوب عن فاجعة كربلاء،  ويبدو ذلك في كتابه )زاد المساف

ذلك قوله  ورثاء سبط الرسول الأعظم الإمام الحسين الشهيد )ع( ، و مراثيهِ تستحق الإعجاب ، ومن  

 في واقعة كربلاء :

                  

 سلامٌ كأزهارِ الرّبى يتنسَمُ 

 

 على منزلٍ منهُ الهدى يتعلمُ  

 

 لأرجهم فيهِ بدورٌ وأنجمُ   لى مصرعٍ للفاطميين غيّبت ع

 

 على مشهدٍ لو كنتَ حاضرَ أهلهُ 

 

 لعاينت أعضاء النبي تقسّمُ  

 

 
ُ
 الغيث

َ
 ألستَ تراهُ وهو أسودُ أسحمُ   كربلاعلى كربلا لا أخلف

 

 وناحَ عليهِنَّ الحطيمُ وزمزمُ   مصارعُ ضجّت يثربٌ لمصابه 

 

 والأستارُ والركنُ 
ُ
فا ومكة مُ    والصَّ

َّ
عظ

ُ
قامُ الم

ُ
 جمعٍ والم

ُ
 وموقف

 

 ألستَ تراهُ وَهْوَ أسودُ أسْحَمُ   وبالحَجَرِ الملثومِ عنوانُ حَسرةٍ 

 

ى حَضْ     (1)
َ
خِيرَة سَافر إِل

َّ
ور فِي الذ

ُ
ك
ْ
هُور مَذ

ْ
اعِر مَش

َ
هُورَة ، ينظر :  ش

ْ
ش
َ ْ
لِيفَة إِدْرِيس بن يحيى عَليّ بن حمود الفاطمي بالقصيدة الم

َ
خ

ْ
رَة مالقة ، ومدح بهَا ال

 ( . 414 -1/413المغربي ، ابن سعيد ، المغرب  في حلى المغرب  ، ) 

 . 410/ 1التلمساني ، المقري : نفح الطيب  ،    (2)

ثر وأحسن صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد ا    (3) ظم و النَّ جيبي المرس ي أبو بحر. أديبٌ شاعرٌ وناثرٌ، جمع بين النَّ لرحمن بن عيس ى بن إدريس التُّ

ة لقلائد  516فيهما، ولد في مُرْسية سنة   افر( وهو تتمَّ ا الأدب السَّ رّة محيَّ
ُ
العقيان لابن خاقان، وله )عجالة    هجرية ، له  مؤلفات أدبية منها: )زاد المسافر وغ

 بالعجالة، ومات في مرسية سنة الم
ً
 . 3/91ينظر:   ابن الأبّار ، التكملة ،.م ،  ٥٩٨تحفز ، و بداهة المستفوز( ويُعرف اختصارا
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 مولانا 
ُ
خرّمُ )  النبيّ محمدٍ وروضة

ُ
 (1تبدّى عليها الثكل يومٌ  ت

 
 

 وله قصيدة أخرى ينعى فيها آل البيت ، وما جرى لهم من مآس في كربلاء  : 

درَهُ  ولو
َ
رَتْ تلك الجماداتُ ق دَّ

َ
مْلِمُ   ق

َ
دُكَّ حراءٌ واستُطيرَ يُل

َ
 مْل

ها
ُ
    وما قدرُ ما تبكِي البلادُ وأهل

ّ
مُ لآلِ رسولِ اللّ

َ
 والرزءُ أعظ

 

 يُحيَ بُعَيْدَهُمْ 
ّ

مُ   لو أنَّ رسولَ اللّ
َ
عق

ُ
 ت
َ
هُ كيف مُّ

ُ
 لرأى ابنَ زيادٍ ا

 

 
ً
 روية

ً
 بالسمّ كأسا

ً
مُوا)ولم ي  سقوا حسنا  ولم يتندَّ

ً
 (2قرعوا سنا

ويضيف  التجيبي الى   تلك الأحداث الدامية التي انطلقت من كربلاء ، وامتدت إلى الكوفة ،              

الحسين من جراء تلك الرحلة المضنية ، وهو يتحسر    و آل  ومن ثم إلى الشام ، وما تعرض له الحسين ،  

 ويقول :  
ً
 باكيا

هم وأسرُ بنيهِ بعدَهُ و 
ُ
هُمُ من   احتمال  نسلِ كسرى ،ويُغنَمُواكأنَّ

تي اغتدَتْ 
ّ
لثِم   ونقُر يزيدٍ في الثنايا ال

َ
ها النورُ ت  ثناياكَ فيها أيُّ

 

ه  مُ   قِفوا ساعدونا بالدموع فأنَّ
ُ
رُ في حقِّ الحسينِ ويَعظ

ُ
تصغ

َ
 ل

 

رجِم  ومهما سمعتم في الحسين مراثيا
َ
ت
ُ
رُ عن محضِ الأس ى وت عبِّ

ُ
 ت

تي اغتدَتْ يزيدٍ في الثنايا  ونقُر
ّ
لثِم   ال

َ
ها النورُ ت  ثناياكَ فيها أيُّ

 

بٌ  يَّ
َ
مُخ

َ
مُ   هُمُ القومُ أمّا سعيهم ف جَهنَّ

َ
 مَضاعٌ وأمّا دارُهم ف

 

ها  مُ   قِفوا ساعدونا بالدموع فأنَّ
ُ
رُ في حقِّ الحسينِ ويَعظ

ُ
تصغ

َ
 ل

 

       
ً
رُ عن مح   ومهما سمعتم في الحسين مراثيا عبِّ

ُ
رجِمُ ت

َ
ت
ُ
 ضِ الأس ى وت

 

 

 . 123أديب الأندلس ،  أبو بحر التجيبي ، )عمر قصير ، وعطاء غزير( ،  بن شريفة ، محمد :   (1)

 (.12-11/)4جواد : أدب الطف أو شعراء الحسين ،  شبر ،    (2)
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 مُسعَدينَ بدعوةٍ      
ً
مُ)  فمُدّوا أكفّا ِ

ّ
وا على جَسدِّ الحسينِ وسَل

ُّ
 ( 1وصَل

 
 وفي قصيدة أخرى يقول :    

 ( 2ليكفيكِ مني أن ذكركِ مهلكُ )  فيا )كربلا( والكربُ لي ممتلكُ  

 
 

رسول ؟ ، وفي الوقت نفسه يعقد  ويتساءل الشاعر في قصيدته  كيف تغيب الأيام سبط ال            

 مقارنة بين نساء الرسالة ، ونساء بني أمية قائلا :  

   أحمدَ 
ُ
 من عاداهُمُ        تتودّدُ   أتنتهبُ الأيامُ فلذة

ُ
 وأفلاذ

 

ه
ُ
دُ . وبنتُ زيادٍ    أيضحى ويُظمى أحمدٌ وبنات  وردها     لايُصَرَّ

 

همُ الذي  (3روا في العالمينَ وأوردوا)بهِ أصد  وما الدينُ إلا دينُ جدِّ

 
 

وينقل الشاعر في موضع ثان أخبار الواقعة ، وأحداثها ، فقتلة الحسين ) ع( كما يصفهم الشاعر  

 رعاة ، جفاة ؛ فهم لا يمتلكون من عنوان  الحضارة ش يء : 

 فتـاها، وهـو شلوٌ مقدّدُ   ولو حـدّثت عـن كربلاءَ لأبصـرَت 
ً
 حسـينا

 

   حـمد جعجـعتْ به وثـاني سبـطي أ
ٌ
 وهو في الأرضِ أجردُ) رعاة

ٌ
 (4جفاة

 
 

وفي قصيدته الثانية يدعو الشاعر محبي آل البيت )ع( إلى الوقوف على أرض كربلاء ؛ لذرف                

 الدموع ، وإظهار الجزع ، والحزن لتلك الفاجعة ، وفي ذلك يقول : 

 
ً
ِ إن فاتتك مكرمة

ّ
  وأذر الدمو   عرّج على الطف

ً
 وهتانا ع بها سحا

 

 في كربلاءَ مضوا مثنى ووحدانا  وابكِ الحسينَ ومن وافى منيتهُ 

 
 

 الشاعر عن طعم الحياة بعد استشهاد الحسين )ع ( إذ يقول :  يتساءل  وفي قصيدته الثالثة

 

 ( .13 -12/) 4المصدر نفسه ،    (1)

 .   ١٣/ ٤المصدر نفسه ،   (2)

 . 10/307شبر، جواد :  أدب الطف أو شعراء الحسين )ع( ،    (3)

 . 10/306المصدر نفسه :    (4)
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 مـاتَ بالمرهفاتِ أيُّ مماتِ   أيُّ عيـشٍ يطـيبُ بعـدَ قتـيلٍ            

 

ه  ما سُقـوا بـماءِ الفراتِ   راتِ ولـولا           حرمـوه مـاءَ الفـ  جدُّ

 

وا    
ّ
 وبناتُ الرسـولِ في الفلواتِ   وثووا في قـصورهِ واطـمأن

 

        
ً
 سقـيما

ً
تِنً المؤمنـينَ والمـؤمناتِ)   إنّ في كـربلاء كـربا

ُ
 (1ف

 
 

 (  :2قوله ) ولابن هانئ الأندلس ي قصائد يذكر فيها كربلاء منها               

 مطلولا 
ً
                                 في ))كربلاء(( ولا دما

ً
 ضائعا

ً
 وكأن به لم يبقَ وترا

 وقوله في أخرى : 

 )كربلاء(( فدمّعا وجرى الفرند بصفحتيهِ كأنما                              ذكر القتيل بـ )

 

 يذ 3ولأبي الحسن الرعيني)
ٌ
 رثائيّة

ٌ
 كر فيها كربلاء بدموع سجام : (  قصيدة

نِ  ))كربلاءٌ(( بـ ))كربلاءٍ(   وهانَ ما لم يكنْ هيِّ

 

ح راضٍ بالخطتينِ  أرضوا عداهُ وأسخطوه   قبِّ

 

 (4وطبّقَ الرزءُ بالخافقين)  ألمْ تمدَّ يوم ذاكَ أرض 
 

 ( مرثيّة في الإمام الحسين)ع( يقول فيها:  5ولحازم القرطاجني )          

 بكته منّا بالطفِ ي
ً
 ومن حيا المزنِ كل عينِ   وما

 

 .  ٢/٥٥الكرباس ي ، محمد جعفر ، ديوان القرن الرابع الهجري ،    (1)

 . 306/ ١٠اء الحسين ، شبر ، جواد : أدب الطف او شعر    (2)

المعروف هو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي أديب ، وكاتب ، وشاعر أندلس ي من تلامذة أبي العباس العزفي السبتي العالم ، والمحدث      (3)

( 2/374أزهار الرياض في أخبار عياض ) ن محمد(  :  أحمد بينظر: التلمساني ، المقري ، شهاب الدين ، )  هجرية ( ،  633كانت وفاته سنة )  بـ )ابن أبي عرفة( 

. 

 . 10/318شبر ، جواد :  أدب الطف  ،   (4)

ماء )مرسية  ،  أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني عالم ، وأديب ، وشاعر ولد في قرطاجنة شرق الأندلس ودرس بها كما درس على يد عل (5)

هجرية ( له كتاب )سراج البلغاء( وطبع باسم )منهاج  684مراكش بعد سقوط قرطاجنة ومنها إلى تونس وبها توفي سنة )وغرناطة  ، وإشبيلية ( ثم هاجر إلى  

المقصورة( ، وله ديوان شعر،  البلغاء ، وسراج الأدباء( ، وله مقصورة شرحها الشريف الغرناطي في كتاب أسماه )رفع الحجب المنشورة على محاسن  

 . 125: تاريخ الأدب العربي ، ) عصر الدول والامارات( ، ضيف ، د. شوقي    ينظر:
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 عليه بالصبرِ من يدينِ   أودى حسينٌ به فمال 

 

 بـ ))كربلاء(( 
ً
 فرّق بين الكرى وبيني  فإن رزءا

 

 حسينِ شهدتُ ما كان من   لو أنني يوم ))كربلاء(( 

 

 وبالرديني)  جنى عليه العدى ضرابا 
ً
 (1بالسيف طورا

 
 

 (   قصيدة يذكر فيها كربلاء قائلا: 2لمساني )ولمحمد بن أبي بكر الت 

 أسلتَ من الدموعِ لنا نجيعا   أيا رزء الرضا الزاكي حسينٍ 

 
ً
رديتَ سبطا

ُ
   ببقعةِ ))كربلاء(( أ

ً
 لخيرِ المرسلين لقىً صريعا

 

 شنيعا)   ابنَ البتولِ وأي رزءٍ رزينا 
ً
 (3جليلٍ قد أرى خطبا

(  ديوان يعد آية من آيات الشعر العربي ضم بين دفتيه قصيدة في رثاء  4)   وليوسف الثالث )ملك غرناطة(            

 الحسين تبلغ عشرين بيتا منها قوله :  

 وحسين أصل حيني  )كربلا(   هيّج كربي 

 قدّست من كل شينِ   بأبي منهم وجوه

 لوعتي أدمع عيني   بعد صيفِ الطف تطفي

 
ً
 (5وثووا كالفرقدين)   أشعروا الموت جهارا

 

 

 . 146،  أعمال الأعلام فيمن بويع بالخلافة قبل الاحتلامابن الخطيب  ، لسان الدين :   (1)

التلمساني     (2) الأنصاري  بن موس ى  بن عبد الله  بكر  أبي  بن  )ميورقةمحمد  في جزيرة  الأندلس ولد  أدباء  )البري( من  بـ  له كتاب المعروف  الأندلسية   )

ي ، ينظر:   )الجوهرة( ، وله قصيدة في رثاء الحسين  الجوهرة في نسب النبي ،   بن أبي بكر بن عبد الله بن موس ى ( :   محمد  )  الأنصاري    ،  التلمساني  ،  البُرِّ

 .3،  وأصحابه العشرة

 . ٢٨٧/ ٨جواد : أدب الطف أو شعراء الحسين ، شبر ،  (3)

ف بن يوسف بن محمد ملك غرناطة ، وشاعرها من ملوك بني نصر مؤسس ي غرناطة الذين يرجع نسبهم إلى سعد بن عبادة ولد سنة الغني بالله يوس   (4)

ال أبي عبد الله الشريش ي وابن الزيات ، والقاض ي هجرية ، و تولى الحكم بعد أخيه محمد بن يوسف ، وقد درس على يد كبار علماء غرناطة أمث778

 . 8/259هجرية  ، ينظر :  الزركلي ، خير الدين : الأعلام ،  820لاق ، وغيرهم كانت وفاته سنة محمد بن علي بن ع

 /ب . ٣٣المبارك ، الشيخ ابراهيم ناصر ، ديوان المراثي الحسينية  ،   (5)
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الشعر قال قولته في كربلاء ، فقد كان للنثر نصيبه من ذلك ، وخير دليل على ذلك قول لسان    وكما أن          

 الدين بن الخطيب : )) ولم يزل الحزن متصلا على الحسين  ، والمآتم في البلاد قائمة يجتمع لها الناس ، ويحتفلون 

 (1ون ، ويوقد البخور ويتغنى بالمراثي الحسينية(( ) سنلذلك ليلة يوم قتل فيه..... ، ويجلب القراء المح ؛

الخاتمة : في نهاية هذه الرحلة الجميلة بين الأندلس وأهلها فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج جاءت  

 على النحو الآتي : 

 ثة أقسام :  لقد انقسم أهل الأندلس الذين ذكروا كربلاء ، بعدها أرضا ، وموقعا ،  وحدثا تاريخيا على ثلا-1

 طبقة الجغرافيين.   (أ

 العلماء ، و الفقهاء ( ب

 الأدباء .( ت

 في مؤلفاتهم ودواوينهم الشعريّة ورحلاتهم الجغرافيّة. -2
ً
 جليّة

ً
 ظهرت آثار ذلك واضحة

سم وصف-3
ّ
التي كربلاء من خلال البيئة لدى الجغرافيين ، ومنهم :  الشريف الإدريس ي ووصف الرزايا والخطوب    ات

الأبار   ابن   للفقيه  السبط  في خبر  السمط  درر  كتاب  في  لدينا  ذلك  ظهر  المباركة كما  الأرض  وقعت على هذه 

وهذ والعبرة،  العظة  لأجل  ؛  فيها  وما جرى  الواقعة  بهذه  والتذكير  والطبيب  البلنس ي،  الفقيه  لدى  لمسناه  ما  ا 

 عن ذكر مناقب الإمام الحسين ومآثره وخصاله
ً
، والقيم التي انماز بها من دون غيره ، وهذا ما  الألبيري فضلا

توضّح لدينا من خلال نظم الشعراء للقصائد التي عبرت عن حبهم لكربلاء واعتزازهم بها ومن هؤلاء الشعراء :  

 ن بن هانئ الأندلس ي، ابن دراج القسطلي ، وحازم القرطاجني، وغيرهم(.)ابن صفوان التجيبي، الحس 

من الأدباء لم تقتصر على الشعر من دون صنوه الآخر ألا وهو النثر فكان لكربلاء نصيب   نتاجات أهل الأندلس-4

ال ولسان  البلنس ي،  الأبّار  )ابن   : وهما  الأندلس  أدباء  من  أديبين  لدى  تمخض  وقد   ، الأدب  ذلك  بن  من  دين 

 الخطيب ( كما بين ذلك الباحث في متن البحث. 

الأندلس ي نجده ذكر واقعة كربلاء، وذكر استشهاد الإمام الحسين ، وأهل   في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربّه -5

 بيته الكرام وأصحابه ، وتطرّق إلى سبي النساء في معركة الطف .

 حتى وصل الأمر به الى النضوج الفني،  المستوى الفني لأدب الحقبة الأندلسيّة بدا-6
ً
؛ ولكنّه ارتفع تدريجيا

ً
تقليديا

ي نثر ابن الأبّار البلنس ي في درر السمط في خبر السبط إذ زاوج البلنس ي بين الشعر والنثر، وتجلى ذلك النضوج ف

المتمث البديعيّة  المحسنات  عن   
ً
فضلا ومجاز  وكناية  استعارة  من  البيانية  الأساليب  )الجناس  واستعمل  في  لة 

 والطباق والاقتباس، والتضمين(، وغيرها .  

 

 ( . 75-74/ 1إعمال الأعلام  ، ) ابن الخطيب ، لسان الدين :     (1)
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ي الأدب الاندلس ي؛  لكي يشير إلى حالة الظلم، والقهر الاجتماعي الذي تعرض  ــ تجلى حضور رمزية  آل البيت ف  7

،   له الفرد المسلم، فآل البيت قناع استطاع الأديب الأندلس ي من خلاله  أن يضفي عن طريقه  أبعادا : )وجودية

 واجتماعية ،  وسياسية(  تنتقد كل سلطة غاشمة في الأندلس.

 ثبت المظان : 

 ز  القرآن الكريم .كتاب الله العزي -1

المرتض ى  الطف  أدب -2 دار   : الناشر  شبر.  جواد   : المؤلف   ، الحسين  شعراء  ط-أو  :  1بيروت.  الاصدار  تأريخ   ،

 م.1988-هـ1409

، منشورات : مطبعة    لدكتور محمد بن شريفةقصير،  وعطاء غزير( : اأديب الأندلس أبو بحر التجيبي، )عمر   -3

 م .1999،  1النجاح، الدّار البيضاء، ط

في أخبار القاض ي عياض، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو العباس  الرياض أزهار -4

)المتوفى:   التلمساني  وإبراه1041المقري  السقا،  مصطفى  المحقق:  شلبي،هـ(،  وابراهيم  الإبياري  منشورات:    يم 

 م.1939-، القاهرة1مطبعة لجنة الـتأليف والترجمة والنشر ، ط

 م . 1990،  1بيروت ، ط–الأعلام ، خير الدين الزركلي، منشورات: دار الرسالة   -5

م -6 جمهورية  والنشر،  للترجمة  عربية  :كلمات  منشورات  باشا،  تيمور  أحمد  الإسلام،  في  المهندسين  صر  أعلام 

 . م2011القاهرة،  -العربية

يب، تحقيق: ليفي بروفسنال ، منشورات  : لسان الدين بن الخطأعمال الأعلام فيمن بويع بالخلافة قبل الاحتلام -7

 م .1956 -، بيروت2: دار المكشوف ، ط

، مصر   1اسم المؤلف: ابو الفرج الاصفهاني ،تصحيح: احمد الشنقيطي: منشورات: مطبعه التقدم ، ط  :الأغاني -8

 م.1916 -

المؤلف: أحمد بن محمد المغرب  البيان -9 ، والمغرب;  الأندلس  أبو  ذاري ع  بن في اختصار أخبار ملوك  المراكش ي 

 .م2013-، بيروت1العباس،  المحقق: بشار عواد معروف، ط

  – القاهرة    –، منشورات :دار المعارف شوقي ضيف  - تاريخ الأدب العربي )عصر الدول والامارات( الأندلس: د -10

 .م1994

حسيني، تاريخ علماء الأندلس: ابن الفرض ي، عنى بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه: السيد عزت العطار ال -11

 م(. 1988-هـ 1408القاهرة، الطبعة: الثانية، ) –الناشر: مكتبة الخانجي 

هـ( 544)المتوفى:  وتقريب المسالك: المؤلف أبو الفضل القاض ي عياض بن موس ى اليحصبي     ،  المدارك  ترتيب -12

–البيضاء  ، الدار 1المحمدية ، ط -( ، منشورات : مطبعة فضالة4،ج 3، ج2المحقق: عبد القادر الصحراوي )ج

 .م(1966-1970) 
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هـ  1415لبنان،    – التكملة لكتاب الصلة : ابن الأبّار ، تحقيق: عبد السلام الهراس، الناشر: دار الفكر للطباعة   -13

 م . 1995 / 

، تحقيق :    ي تاريخ علماء الأندلس تأليف محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي أبو عبد اللهف المقتبس  جذوة -14

 )د.ت( .–، تونس  1ر عواد، منشورات : دار الغرب الإسلامي ،طبشار عواد ، محمد بشا 

المؤلف -15  ، العشرة  وأصحابه  النبي  نسب  في  موس ى   محمد: الجوهرة  بن  الله  عبد  بن  بكر  أبي  الأنصاري  بن 

لمساني المعروف ي  التِّ عليه: محمد التونجي، منشورات : مطبعة الرفاعي ،    هـ( نقحه وعلق645)المتوفى: بعد    بالبُرِّ

 هـ. 1403-، الرياض1ط

 م.  1982-، بيروت  1، منشورات: دار إحياء التراث ، طدائرة المعارف الاسلامية الشيعية : حسن الأمين -16

تأليف: ابن الأبّار البلنس ي الأندلس ي : لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن ابي بكر  في خبر السبط ،    السمط  درر  -17

الهرّ  السلام  الدكتور عبد  الدين عمرو  القضاعي، تحقيق:  والدكتور: عز   ، اعراب  : سعيد أحمد  اس، الأستاذ 

 هجرية .1421 –  1موس ى ، منشورات: مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع ،ط

ال -18 الرابع  القرن  العتبة  ديوان   ، : دائرة المعارف الاسلامية  ، منشورات  الكرباس ي  : محمد محمد جعفر  هجري 

 م . ٢٠٠٦كربلاء ،   -١الحسينية المقدسة ، ط

 .م١٩٩٩  -، بيروت    ١وان المراثي الحسينية : ابراهيم ناصر المبارك ، منشورات : دار إحياء التراث ، لبنان ، طدي -19

هـ( المحقق: إحسان  542ف: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني )المتوفى:  المؤل الجزيرة  أهل  محاسن في الذخيرة -20

 م .1981- تونس –، ليبيا   1عباس الناشر: الدار العربية للكتاب، ط 

ايْماز الذهبي )المتوفى:  ،  النبلاء  أعلام  سير -21
َ
المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 القاهرة .نان ، منشورات: مطبعة دار الأفكار ، هـ( المحقق: حسان عبد الم748

العَكبري الحنبلي، أبو  في أخبار من ذهب المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد   الذهب  شذرات  -22

)المتوفى:   ابن  1089الفلاح  دار  ،منشورات:  الأرناؤوط  القادر  عبد  أحاديثه:  خرج  الأرناؤوط  محمود  حققه:  هـ( 

 م. 1986 -دمشق،  1كثير،ط

 م.1974الشريف  الإدريس ي في الجغرافيا العربية: أحمد سوسه، نقابة المهندسين العراقيين، بغداد ،  -23

الأعش ى -24 القلقشندي في صناع  صبح  العبّاس  أبو  الشيخ   : الإنشا  ، طة   المصرية  الكتب  دار   : منشورات   ،1 ،

 م . 1922-القاهرة 

،    1ياري،  منشورات : دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، طالصلة، ابن بشكوال، تـحقيق إبراهيم الأب  -25

 م. 1989 -بيروت 

ب الفريد  العقد -26 أحمد  الدين  أبو عمر، شهاب  بن سالم  المؤلف:  ابن حدير  ابن حبيب  ربه  بن عبد  ن محمد 

)المتوفى:   الأندلس ي  ربه  بابن عبد  ، ط 328المعروف  العلمية  الكتب  دار  الناشر:  بيروت1هـ(    - هجرية  1404)  -، 

 (.م1984



 2020 ديسمبر    66 العدد  - السابعالعام -الأدبية والفكرية مجلة جيل الدراسات 

 

 

 

 

 

 130 2020جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 

 

أحمد بن أحمد  أبو العباس الغبريني فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ،تأليف: عنوان الدراية -27

 ، )د.ت( . عادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة ،بيروت: حققه وعلق عليه ( ،هـ714 )ت :عبد الله

 .  م1954القاهرة  ،1، ط شوقي ضيف بن سعيد علي بن موس ى المغربي، تحقيق: المغرب في حلى المغرب : ا -28

موي القرش ي، أبو الفرج  المؤلف: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأ    الطالبيين،  مقاتل -29

 . ، منشورات : دار المعرفة ، بيروت )د.ت( هـ( المحقق: السيد أحمد صقر356الأصبهاني ، )المتوفى: 

هجرية (،  560في اختراق الآفاق: المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي) ت :  المشتاق نزهة -30

 .م1989 -، بيروت1منشورات : دار الكتب ، ط

الطيب في غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس ، منشورات:  نفح   -31

 م .1968-بيروت ، 1دار صادر ، ط

  - ينابيع المودة. المؤلف: سليمان بن ابراهيم الحسيني البلخي القندوزي. الناشر: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات  -32

 . م1997 -هـ 1418بيروت. تأريخ الاصدار : 
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